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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.conm‏ 1 


إن دار الحلم للنشر والتوزيع. غير مسؤولة عن آراء 
المؤلف وافكاره. وتحبر الاراء الواردة فى هذا الكتاب 
عن آراء المؤلف. ولا تعبر بالضرورة عن اراء الدار 


ك 


د. منى حارس 
متجر العجائز 


إنى رایت أنه ما كتب أحدهم في يومه كتابا إلا قال 


في غده :لو غير هذا لكان أحسن, ولو زيد ذاك لكان 
يستحسنء . ولو ققدم هذا لكان أفضل ولو ترك ذاك 
لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو دليل على 
استيلاء النقص على جملة البشر 


العماد الأصفهاني 
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إهداء 

إلى أستاذى الكبير الذى علمتني روايته وكتابته 
الكثير والكثير 

إلى من جعلني أحب القراءة والتخيل 

إلى من جعلني أحاول أن اكتب 

إلى الأستاذ الكبير د. أحمد خالد توفيق 


القليل من الموهبة 


إلى كل من أعجبته كتابتي ... إليكم أنتم أعزائي 
القراء 


فلكم مني جزيل الشكر والاحترام 
د. منى حارس 


تخيل أنك عشت في عالم ليس فيه مراياء كنت 
ستحلم بوجهك. كنت ستتخيله كنوع من 
الانتعكاس الخارجي لما هو داخلك .بعد ذلك. اقرض 
أنهم وضحو | أمامك مرآة وأنت فى الأربعين من 
2 [ع6©وصم  .‏ سمس _ الل x‏ 


متجر العجائز - إهداء 


عمرك تخيل جزعك. كنت سترى وجها غريبا تماما 
وكنت ستفهم بصورة جلية ما ترفض الإقرار به 
,وجهك ليس أنت 


ميلان كونديرا 


Page 2 of 2 


متجر العجائز - المقدمة 


المقدمة 


هل تخيلتها يوما وهي تراقبك. تنتظرك. تريد ان 
تعرف ماذا ستفعل؟ لتفعل مثلك تماماء لتقوم بما 
قمت به أنت في تلك اللحظة. ترفع يدك أمامهاء 
فترفع يدها هي الأخرى. تخفض يدك . فتخفض 
يدها تضحك انت. فتضحك هي ..تقف أمامها 
EAA‏ رنب ا" أ i DA‏ وق البكاء 
وتقليدك. تتسألون من هي أليس كذلك؟ إنها 
انعكاس صورتك في المرآة. فإن اختلفت المرايا في 
أشكالها وأحجامها. فلن يختلف انعكاس صورتك 
فيها . ولن يتغير أبدا. تلك المرايا التي تحيط بناء 
وتملئ بيوتناء ريما تجد مرآة واحدة أو اتنتين وربما 
أكثر من ذلك في المنزل الواحد. فلا يوجد منزل 
يخلوا منها... الفقير والغني. العامل والوزير. لماذا؟ 
لا ندرى حقا لماذا؟ ولكننا اعتدنا على وجودها 
أمامنا باستمرار فهي شيء هام وأساسي فى 
حياتنا جميعا ..نساء ورجال .. نلقى نظرة سريعة 
عليها قبل الخروج من المنزل. وربما بعد العودة 
طهرك, وتخيل. ماذا سيحدت إن تمردت تلك 
المرايا؟ رفضت تنفيذ أوامرك. وقفت أمامها تعدل 
تيابك قبل الخروج من المنزل.. فوجدت انعكاس 
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صورتك فى المرآة. تبتسم لك بتحدى.وز تدتبير بيدها 


- لاء عذرا عزيزى. فلن أنفذ اليوم مطالبك... 


هاذا ستفعل حينها؟ هل سنكون جنتلمان 
وتدعها وشأنها وتذهب إلى عملك؟ ولم لا فأنت 
شخص ديموقراطي وتؤمن بحرية الآخرين. فلتدع 
انتعكاسك يفعل ما يريد فى المرآة. ولكن هل 
فكرت يوما فى المرايا بطريقة مختلفة ؟ تلك المرايا 
التى تثير الدهشة دوما والتساؤل ففى الصيف 
وبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة. الذي ريما تسبب 
في موت أشخاص بالاحتباس الحرارى ...تتحسس 
سطحها اللامى المصقول. ستجده باردا منحسشا 
...وبالرغم من اختلاق الفصول. و تغير درجات الحرارة 
وهو مازال باردا ولا يتاثر بدرجات الحرارة العالية... ولا 
ندرى لماذا هبو بارد دائما؟ هل فكرت يوما لماذا ؟ 
ربما لأن المرايا يسكنها الآخرون.تتسألون من هم ؟ 
انهم كيانات ومخلوقات تعيش في الكون متلناء 
ولكنها اتخذت المرايا مسكنا ومأوى لهم. لا نعرف 
سيتنهم فقهم مبهمين. ليس لهم أى ملامح 
واضحة. يتشكلون في هيثه كل من ينظر إليهم 
فى المرايا ...يعيشون داخل سطحها اللامع 
المصقول.. يعشقون برودتها. يتغذون من 
انعكاس صورة كل من ينظر إليهم. يرون العالم 
مر خلال عيوننا نحن البشسر. والغريب بأن تعتبر 
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تلك الكيانات عيوننا هي الوسيط لرؤية العالم 
الأخر التي تتمنى الهروب إليه يوماء وترك عالمها 
اللامع المصقول من أجله وعالمهم الأخر هو عالم 
الأرض. فهم يتمنون العيش مثلنا وتقليد حياتنا 
اليومية وروتيننا الممل» وربما ينتظرون الفرصة 
لابعادنا نحن عن طريقهم ليد خلونا عنوة إلى هناك 
إلى عالمهم. عالم المرايا ويخرجون هم ليتخذوا 
هيئتنا ويعيشوا مكاننا فمن سيمنعهم يا عزيزى؟ 
فخذ بنصيحتي وحاول التقليل من النظر إلى 
عالمهم كثيراء قلا تعلم من يراقبك من الجانب 
الأخر من المرآة.فعيونك هي بوابه المرور قلا تسمح 
له بالمرور من خلالك تسألون من هو ؟ إنه قرينك 
من العالم الاخر عالم المرايا فهو يريد العبور وترك 
عالمه البارد المصقول ليخرج إلى عالمك أنت. ويتخذ 
جسدك وهيئتك فعيونك هي بوابة العبور لترك 
عالمه فاحظر من كثرة النظر فى المرايا والاقتراب 
منها فربما نظرت إلى مرآتك يوما فاستيقظت 
لتجد نفسك في مكان آخر. وزمان آخر وربما عالم 
أخر بعيد عنك وعن عالمك ...دعنا نعيش مع أبطال 
لم يعرفوا يعضهم البعض يوما ولم تجمعهم أى 
صلة قرابة أو معرقه .. فلم يجمحعهم إلا شينا واحد 
فلقد أرغمتهم الحياة على فعل ها ل 
يريدون...فدخلوا ذلك القصر هناك : قصر 
المنفلوطى. وقابلوا تلك العجائز ...فأصابتهم 
اللعنةفي ذلك المتجر الغريب: متجر العجائز 
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متجر العجائز - المقدمة 
زعب 
ممتزج بالرومانسية القاتلة 
أضف عليها بعض الإجتماعية المريضة 
ولا تنسى الخيال وما وراء الطبيعة 
سيخرج لك مزيجا غريبا 
ولن يجتمع إلا في رواية واحدة 


متجر العجاتز 
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متجر العجائز - الفصل الاول 


الفصل الأول 
ثروة من السماء 


في أحد الأحياء الشعبية البسيطة بالقاهرة. وقي 
أحد المنازل القديمة البالية التي إن حدث زلزال 
بسيط بقوة واحد ريختر. سيسقط فوق رؤوس 
ساكنيه. وهناك في تلك الشقة المتهالكة 
الأساس. جلسوا تلاتتهم يتحدتون باهتمام على 
تلك الأريكة المتآكلة الفراش. فقال أحدهم بتعجب 
ss‏ 


فيرد الأخر ببذلته الأنيقة الفاخرة وصوته الهادف 
الرصين: 


-أستاذ سليم أنا عارف ان الصدمة شديدة . بس دا 
قضاء رينا عمك الحاج كرم عفد الركمن 
المنفلوطي. انتقل إلى رحمة اللّه. و حضرتك الوريث 
لكل ثروته وأملاكه. مع زوجة المرحوم؛ لأن زي 
محضرتك عارف. المرحوم مكنش عنده أولاد . وإنت 
أخر نسل عائلة المنفلوطى 
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الجالس أمامه. وكأنه مخلوق فضائى هبط 
بسفينته توا من كوكب أخر. فلم يستطيع الكلام. 
ثم التفت إلى زوجته التي تجلس بجواره بحيرة. ثم 
زقر يقوة وضرب كف بكف من اتر الصدمة مهل حقا 
عمه الوحيد مات؟ وهنا قالت الزوجة بلهفة : 


-والتروة دی يا أستاذ مدحت تطلع قد إيه ؟أكتر من 


فابتسم المحامي قائلا: 


-حوالى خمسين مليون دولار يا مدام سحاد غير 
القصر 


كام ؟ إنت بتقول خمسين مليون وكمان قصر 
تسمعم وما يقوله الرجل. ونظر لها الزوج بحيرة 
ومازال قمه مفتوحا من اتر الصدمة . وغير مصدق 
ما يسمي ويضرب كف بكف. هل عمه مات حقاء 
وترك له كل هذه الأموال الكثيرة . وفى تلك اللحظة 
نظر لهما سلیم بشرود تم رد بصوت مهزوز 
مرتبك. يخرج بصعوبة من حلقة الجاف.: 

Page 2 of 7 


متجر العجائز - الفصل الأول 


-وحضرتك يا استاذ مدحت عرقت عنوان بيتى 
منين؟ وعرفتني أنا منين؟ 


أستاذ سليم .إنت بتقول إيه ؟ حضرتك آخر نسل 
عائلة المنفلوطي وتعتبر الوريث الوحيد لثروة 

كبيرة بالشكل دا. مش هعرف أوصل لحضرتك 
ii‏ . عموما عمك المرحوم كتب وصيته قبل 
ها يموت بفترة. ووصى بكل تروته واملاكه للورتة 
الشرعيين.ء وحضرتك وزوجة المرحوم الورتة 
الشرعيين لكل الثروة وهنا زفر سليم بقوة ثم نظر 
إلى زوجنه .وتلاقت عيونهما وقهما كلا منهما الاخر 
ارد الزوج ان يتكلم . يرد على هذا الكلام الغريب 
.وهذا الرجل المعتوه الذى يجلس أمامه. أراد أن 
يصرخ فى وحهه ويقول له بأنه كاذب 
مجنون.ويطرده من منزله شر طردة.ولكنٍ نظرة 
واحدة من عيون زوجته النارية العاضبة . اوقفته 
جعلته يبتلع الكلمات في حلقة ويصمت إلى الأبد , 
تم ينظر إليها ببلاهة وبعدها إلى ذلك الرجل 
المعتوه الذى يخبره بموت عمه الوحيد الحاج كرم 
عبد الرحمن المنفلوطي وتركه لكل أمواله التى 
تقدر بملاين الدولارات وليست الجنيهات ليس هذا 
فقط وأيضا قصر كبير وأملاك . كل هذا يوصي به 
الرجل من أجله هو 
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سليم عبد السلام عبد الرحمن المنفلوطي الرجل 
البسيط .الذى يعمل بإحدى شركات التأمين بمرتب 
بسيط لا يكفيه هو وزوجته وأطفاله الصخار إلى 
نهاية الشهر من طعام وشراب وقواتير كهرباء. 
ومياه وغاز ونظاقة ودروسء الخ 


فيضطر للاقتراض من أحدهم ليستطيع العيش 
لنهاية الشهر. هو الذى لم يشترى تياب جديدة 
منذ أكثر من عامين ويرتدى نفس الثياب ليحاول 
شراء الملابس لأطفاله وتلبية احتياجاتهم هو الذى 
عندما مرض ابنه الصغير منذ أسبوع مضى وكاد 
الصغير أن يموت لم يكن في جيبه ما يكفي لشراء 
العلاج والأدوية ومصاريف الطبيب قاضطر للاقتراض 
من أحدهم لينقذ حياة ابنه المريض. هو الذى ذا 
يملك في جيبه الآن خمسون جنية تهبط عليه ثروة 
من السماء بقيمة خمسين مليون دولار يا لسخرية 
الحياة . فكل هذا جميل ولا يحلم المرء أن يراه فى 
أجمل أحلامه. فهل هو يحلم الآن؟ فيغخمض سليم 
عينيه بقوة تم یردد هامسا : 


-ريما احلم نكم احلم وسوف استفيق الان ... قفيفتح 
عينيه ليجد نفس الرجل بابتسامته الصفراء جالسا 
أمامه . ومازال يتحدث عن الثروة وعن عمة المتوفى 
والقصر.وهنا يحاول هو الاسترخاء على الأريكة ومد 
قدميه والاستمتاع بتلك اللحظة التاريخية التي لن 


تتكرر أبدا والاستماع إلى ذلك المحامي مدحت 
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ولكنه لم يستطع أن يتحمل كل هذا الهراء فيزفر 


عنوان بيتي والمعلومات عن شحلي منين من 
فضلك ؟ وياريت تجاوبني بصراحة 


ستاذ سليم عمك المرحوم الله يرحمه . كان كاتب 
بدهشة: 


-عمي مين ؟ وكاتب عنواني آنا ؟ في رسالة. 
ووصية إنت متأكد يا أستاذ مدحت من الكلام اللىي 


بتقوله دا . وهي فين الوصية 


فرد المحامي بتعجب وهو ينظر إلى سليم بحيرة 
فهل هذا الرجل مجنون 


آم أن الصدمة وموت عمه أثر على عقله : 


-عمك الحاج كرم عبد الرحمن المنفلوطي الله 
يرحمه . وحضرتك يا استاذ سليم. هتشرقني بكرة 
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إن شاء الله فقي المكتب ....وتستلم 
والوصية 


بنفسك وكل الأوراق والمستندات اللي بتثبت حقك 
الشرعي. وإنك الوريت الشرعي الوحيد تقريبا 
لعائلة المتغلوطي مع زوجة المرحوم. 


وهنا قالت سحاد بلهفه : 


-وعنوان المكتب يا أستاذ مدحت فين بالظبط ؟ 
ونكون هناك الساعة كام إن شاء الله 


فألتفت إليها المحامي بحرج: 


ثم نظر إلى الزوج مكملا حديته: 


-بس أفضل إن الأستاذ سليم يكون لوحدة يا مدام 
سحاد 


وهو بيستلم الوصية . تم ابتسم مكملا : 
-ودي أوامر المرحوم الحاج كرم الله يرحمه 


وهنا استأذن المحامي ورحل . بعد أن ترك لهما 
كارتا أنيقا مكتوب بماء الذهب موضح به أاسمه 
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وعنوان مكتبة بأحد الأحياء الراقية بالقاهرة . ورحل 
المحامي تاركا خلفه الكثير والكثير من علامات 
الاستفهام والألغاز لكلا الزوجين. ولكن الزوجة 
حسمت أمرها من البداية. وانحصر تفكيرها على 
شيء واحد فلقد كان هم سعاد وکل ما یشغل 
تفكيرها في تلك اللحظة هو أن تذهب مع زوجها 
ولا تتركه وحيدا وهي تحكحتقد بأنها ستحود بالمبلم 
كله في حقائب سفر كبيرة وتتخيل اللصوص 
وقطاع الطرق يهجمون على زوجها فيسرقون 
المال منه ولا يستطيعى هو الدقاع عن نفسه .قصىي 
تعلم بان زوجها طيب. ولن يتحمل الموقف 
والأسلحة الموجهة إليه من اللصوص وقطاء الطرق 
الأوغاد. فسيترك لهم الزوج كل المال حتى ينقذ 
نفسه من قبضتهم القاتلة. ولكن إن كانت هى 
موجودة ربما استطاعت إنقاذ حقيبة من حقائب 
المال الكثير ولكن الزوج كان يفكر في شيء. اخر 
بعيدا عن المال الذى سيسرقه اللصوص وقطاع 
الطرق في دماغ ومخيلة زوجته 
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بعد رحيل المحامى 


نظر سليم نظرة عتاب طويلة إلى زوجته وابنة خالة 
سعاد ....ثم زفر بقوة. وألقى بالكارت الذي تركه 
المحامي في وجه زوجته ثم رحل بدون أن ينطق 
بكلمة واحدة وغادر المنزل فلم يرد على زوجته 
التي سألته أين سيذهب؟ لقد ذهب سليم . وقي 
رأسه آلف سؤال وسؤال .ولا يفهم شيئا مما يحدث 
من حوله وهنا تذكر بيت الشاعر حافط إبراهيم 
الشهير: 


ثقلت عليك مؤونتي. إني أراها واهية 
فأبشر فإني ذاهب. متوجه في داهية 


ذلك البيت الذى كتبه الشاعر لعمه قاسي القلب 
بعد هربه من بيته في مراهقته بليئ يا شاعر التيل 
فهذا ما كان يشعر به سليم بالضبط بأنه ذاهب 


فى داهية وهنا ذهب سليم لأقرب سنترال لأجراء 
مكالمة عاجلة وخارج حدود المحافظة ولم ينتبه 


هاتصل بخاله حضر 
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الذى رباه وهو صغخير ...بعد وهقاة ao‏ وأبيه وعماته 
فى حادث مؤلم, عندما كان في الخامسة من عمره 


فلم ينجو أحد من الحادث إلا هو فأحذه خاله خضر 
ورباه كابن له. واهتم به هو وزوجته فکانا يعاملانه 
كابن لهما لم ينجباه فلم يرزقهما الله بأطفال 
تكووريل ررقهها رات ينات وحددها خبر 

سليم تزوج من ابنة خالة الكبرى سعاد ورحل إلى 
القاهرة ليعمل هناك في إحدى شركات التامين 
ولكنه لم ينسى خاله أو زوجة خاله فهم بمثابة أمه 
وأبيه. بعد اث ضرب سليم بكد الأرقام بعضب 
واتصل بخاله خضر قسمع صوت رجل كبير بالسن 
يقول بفرح: 


-أزيك يا سليم يا ابني أخبارك إيه ؟ وسعاد والعيال 
عاملين إيه ؟ 


سليم بتردد : 


-الحمد لله كلنا بخير . وإنت يا حج عامل إيه ؟ وأمي 
وأخواتى البنات ليلى وتيسير أخبارهم إيه؟ 


- فيه إيه يا سليم ؟ صوتك مش عجبني يا ايني ؟ 
هي سحاد والأولاد بخير يا سليم 
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- آيوة يا حج كلنا بخير الحمد لله متقلقش 
وهنا لم يعد يتحمل فزفر سليم بقوة : 


- والكل عندك عاملين إيه يا حج ؟ والعيلة كلها 


أعمامي وأخوالى وکل اللى عندك فى البلد 
أخبارهم إيه ؟ ؟ 


فرد خضر بقلق وقد شعر بالريبة من سؤال ابن 
أخته الوحيد الذى رياه واعتبره كابن له بعد أن ماتت 
أمه وأبيه في حادث : 


-فيه ايه يا سليم يا ابنى أعمامك مين ؟ إنت 
العيشة فى مصر نسيتك العلية. ولا إيه ؟ ما أنت 
عارف إن أبوك الله يرحمه مكنش عنده أخوات غير 
عماتك الله يرحمهم هما كمان. يعني يا ابني. إنت 
أخر نسل العيلة عايزك يا ابني تشد حيلك وتعمل 
عزوة و... ولم يكمل كلامه فلقد قاطعة سليم قاتثلا: 


- وإنت يا حج متأكد إني مليش أعمام وجدى 
مكنش عندة اولاد غير أبويا الله يرحمه وهنا لم 
يتمالك الخال نفسه قضحك بشدة : 


- أنت يا سليم أتجننت ولا إيه؟ بتسأل أسئلة غريبة 
يا ابني جدك مخلفش غير ابوك وعماتك الله 
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يرحمهم ويرحم جميع أمواتنا - تعرف واحد أسمة 


- کرم مين يا سليم,كمش واخد بالى يا ابني. - 
كرم عبد الرحمن المنقلوطيى بيقولوا انه عمي يا 
حج . - عمك منين يا بنىي. يظهر إن القعدة في 
گر متك واتولد أمتى عمك دا؟ ومحدش قالى 
ولا عرفنى يا ابنى دا جدك مات. قبل ما أبوك يشوف 
النور. وكان يتمنى يشوقه ويعرف إنه ولد مش ينت 
لانه كان عنده خمس بنات 


كرم يمكن يكون جدى كان متجوز واحدة تانية › 


- لو كان جدك اتجوز وخلف يا سليم ولد كمان 
مكنش هيخبي أبدا...إنت عارف البلد هنا وعوايدها 
والناس... كانت بتعيرة بخلفة الخمس بنات وكان 
يتمنى يخلف ولد يحمل اسمه ويكون من نسل 
المنتقلوطىي 


فهز سليم رأسه بالموافقة فلقد كان يعرف جيدا 
بلد أبيه والجهل وتفضيل الذكور على الإنات في 
كل شيء. وهنا شعر خضر بالقلق من حديث 
سليم : 
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-مين يا ابني اللي دخل في دماغك الكلام الفارغ دا 
؟ 


د سليم بحيرة : 


-لا. يا حاج مفيش حاجة . دا واحد صاحبي بيهزر 
معحايا . متشغلش بالك 


وهنا قال الخال بحرج: 


-طيب يا سليم يا ابني كويس إنك اتصلت إنت 
عارف فرح أختك تيسير قرب . ولسة يا ابنى فى 
حجات كتير نقصانا والفلوس اللي بعتها أول 
الشهر خلصت على علاج أمك والكيماوي اللي 
بتاحده. مش عايزين نتفضح يا سليم قدام أهل 
خطيب أختك دول ناس يا ابني كلامهم كتير فرد 


-حاضر يا حج . هتصرف في مبلءعٌ وابعته في اقرب 
هقرصة منتشخلش بالك فتنهد خضر بارتياح: 


-رينا يخليك لينا يا سليم با ابني وميحرمناش منك 
أبدا إنت عارف لولا عجزى مكنتش تقلت عليك أبدا 
..وعارف إن عندك عيال ومصاريف كتير 


فرد سليم بتاتر: 
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- متقولش كدة يا حج ربنا يخليك لينا يا رب ...وكل 
اللىي إنت عايزة هيتنفذ إن شاء الله يمكن أقدر 
اردلك جزء بسيط من اللي عملته معايا زمان 


ثم أنهى سليم المكالمة مع خاله خضر الذى هو 
في مقام والده وذهب يتمشى في الشوارع قليلا 
ويفكر في كل ما حدت اليوم, فمن هذا الرجل الذى 
يدعي بأنه محامي عمه المرحوم الحاج كرم عبد 
الرحمن المنقلوطي؟ ومن يكون هو الحاج كرم 
هذا ؟ ولماذا يترك له كل تلك الثروة ؟ هل هو 
عنوان منزله وعمله؟ ولماذا هو؟ هل هى خدعة 
للاستهزاء به؟ ولكن لماذا يسخرونا منه فهو لم 
يؤذى أحد فى حياته؟ ظل سليم يفكر ولا يدري ماذا 
يفعل هل يذهب إلى مكتب ذلك المحامي غدا ؟ أم 
يتناسى الموضوع وكأنه لم يات ولم يخبره أحد 
سينا ولكن كيف يتناسى ٠‏ معليون دولار وقصر ؟ 
وهو الذي يتمنى أن يكون في جيبه الآن ۰ جنيها 
ليشترى بها فاكهة وحلوى لأبنه المريض ومكالمته 
لخاله التى زادت همه. فخاله عاجز. وفقد عمله بعد 
أن بترت إحدى قدميه من سنين تحت عجلات إحدى 
السيارات المسرعة. ففقد عمله وأصبح هو 
المسئثول عنه وعن أمه المصابة بسرطان من 
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سنين وتتلقى جرعات العلاج وعن ابنة خاله التي 
يعتبرها أخته 


وأخيرا ستتزوج وسيرتاح من همها ومستئوليتها 
ولكنه يحتاج إلى المال الكثير والكثير من المال 
لكى يتم الزواج وهو ل يملك أى عال. فلابد أن يرد 
لخاله الجميل والمكرو ف الذى صنعه معه قلقد رباه 
وعلمه إلى ارخ صار رجلا وزوجه من اينته سحاد ظل 
يفكر ويفكر ويركل ما أمامه من حجارة في الطريق 
بعضب.ء. قفكان لا يدري هل يفرح ام يحزن ؟ فهو 
يحتاج المال ولقد جاءه المال على طبق من فقضة 
كما يقولون فلماذا لا يشعر بالارتياح لكل ما يحدت؟ 
فهل هو وش فقر كما يقولون ؟ وكانت هي مازالت 
تتبعه کظله 


تتساء لون من هی ؟ 


انها اهرأة عجوز ظهرها محني وترتدي توب أسود 
وشال أو وشاح أسود تعطي به رأسها لا تستطيعى 
رؤية ملامح وجهها من كثرة انحناء ظهرها ولكنه 
لم يشعر بها أو بخطواتها حلفه. فلقد كان عقله 
بعجوز مخبولة تهوى إتباع الناس في الشوارع 
ومراقبتهم قهن يملئن الشوارع من حولنا قما 
الجديد في ذلك؟ قهو أمر عادى ويحدتثت كل يوم 
فإن نظرت خلفك في أى لحظة ستجد عجوزا ما 
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ودع العجائز يفعلون ما يريد ون . 
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فى منزل سليم 


كانت سحاد تائرة تلف وتدور بالغرفقة بعخضب. تفكر 


وهل سيرفض أن يستلم الإرث وحقه الشرعي في 
ميرات عمه؟ هل سيخبر المحامي بالحقيقة؟ قصهصى 
تعلم جيدا بان زوجها لم يكن له أى أعمام ؟ فوالدة 
كان وحيد مم خمس اخوات بنات وهي متأكدة من 
ولكن الرجل هو الذي اوصى بالمال والقصر لزوجها 
فهم لم يسرقوه او يضحكوا عليه ه8هذا حقه 
الشرعى فلماذا يتركون كل تلك الأموال . وهم أحق 
بها من الغريب فالرجل يقول بأن زوجها ابن أخيه 
فقهم لم يقولوا شيئا. هو الذى قال فلماذا ا 
يستفيدون بالتروة والقصر ؟ 


ولماذا لا يكون حقا ابن أخيه من يدرى فالدنيا أسرار 


- ممكن يكون جد سليم أتجوز واحدة تانية. وخلف 
كرم دا 
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وحكت رأسها بقوة وهي مازالت تفكر هيما 
سيفعله زوجها فلم تنتبه جيدا أين تضع قدميها 
فشحعكرت بها تتحطم بعنف تحت قدميها. قاقد 
كانت سعاد بدينه هل وصفت سعاد ؟ يبدو بأنني 
نسيت أن أصفها هى وزوجها 


فلقد تهت في ذلك المبلك الكبير ٠۰‏ عليون دولار 
وقصر فماذا سأفعل إن كان معی؟ لا ادرى ولكنه 
ليس موضوعنا الآن لنبدء بوصف الزوجة سعاد : 


تبلغ من العمر "١‏ عاما.ء تمتلك جسد بدين. وبشرة 
سمراء. وشعر اسود طويل وعيون سوداء ذات 
اهداب طويلة وانف صغير دقيق وفم واسع تشبه 
الهنديات كثيرا ولكنها تختلف عنهم في شيء 
واحد الجسد البدين شعرت سحاد بصوت شيء 
يتهشضم أسفل حذاتها > وكأنه زجاج يتكسر 
فنظرت إلى الأرض بغضب وهنا رفعت قدميها 
لتجد قطع الزجاج الصغير محطم. قطع زجاج صعغير 
لامع ومصقول وكاأنها مرآة , وقد تحطمت تحت تقل 
وزنها وهنا شعرت سحاد بانقباض قلبها والتوتر 
فلقد حطمت مرآة صغيرة بقدميها بدون قصد. 
وهنا نظرت بتعجب وحيرة قلقد كان المكان نظيف 
منذ قليل فمن أين أتت تلك المرآة ؟ ومن وضعها 
فى طريقها ؟ وما هذا النحس فانكسار مراة نذير 
شوم داتما كما كانت تخبرها أمها دوما وترجى تلك 
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المقولة والاعتقاد إلى القدم. تقريبا القرن الخامس 
عشر حيث كانت تلك المعتقدات سائدة في أوائل 
القرن الخامس عشر في فينسيا عندما صنعت أول 
مراة من الزجاج المفضض .وبعدها انتقلت العادة 
إلى أوروبا . فانتشر الاعتقاد بأن كسر مرآة يجلب 
النحس ولسوء الحظ لسبعى سنوات قادمة وذلك 
لاعتقاد بأن المرآة تحبس روح الرأى داخلها فعندما 
تكسر المرآة تأخذ جزء من روح كاسرها محكها ل 
ندري الى أين تأخذ المرآة الروح وإلى أين ؟ ولكنها 
تأحذها كما كانوا يعتقدون فكان لابد من نتر 
الزجاج المكسور فى إتجاه ضوء القمر لإيعاد النحس 
والشر ولكن إن سألنى أحد . ما العلاقة بين ضوء 
القمر والزجاج المكسور لا اعرف ما العلاقة ولكن ربما 
هي اللمعان والبريق ریما من يدري ؟ و هنا تذكرت 
سحاد ذلك اليوم حينما كانت طفلة صخضيرة 
فحطمت تلك المرآة وهی تلعب فصرخت الأم فى 
ES, laa‏ . : 


- إيه اللىي أنت عملتيه دا يا سعاد قولتلك كتير 
ابعدى عن المرايا وملكيش دعوة بها. فقالت سعاد 
من بين دموعها: 


-مكنش قصدي يا ماما اكسرها 
فردت الأم بعخضب. 
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وصرخت سحاد وهي مرعوبة : 


- مكنش قصدى يا ماما صد قينىي ولكن الأم انحنت 
لتجمى بواقي الزجاج المكسور 


وهي غاضبة ثم تلقيها باتجاه ضوء القمر كما 
اخبرتها امها تجنبا للنحس ولم تهتم لبكاء وقزع 
طفلتها الصغيرة. فلقد حظرتها كثيرا ولكنها 
عنيدة ولا تسمع الكلام وكانت تعلم حيدا بأن شيئا 
سيحدث وفي نفس اليوم وفعت سحاد على 
زراعها قمقكسر. ومنذ تلك الحادتة وسعاد ترى أشياء 
غريبة وكائنات سوداء كلما نظرت في المرايا 


المرآة كل هذه السنين وتغطيهم باستمرار 


والان تكسر مرآة وهنا شهقت سعاد بعنف قائلة: 
- ايه النحس دا ؟ واللّه مكنت اقصد أكسرها ولا 
شفتها ومين اللي رماها على الأرض وفكرت قلينا 
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- أكيد وقعت من المحامي مدحت مفيش غيره 
كان قاعد هنا بس في رجل هيشيل مرايا في جيبه 
حاجة غريبة؟ ولكن ما المانع في زمننا هذا ناك 
يحمل الرجل مرآة ومشط صغير فى جيبه لكي 
يصفف به شعره الذي يطيله ويربطه خلف ظهره 
كذيل حصان فان رأيته لا تستطيع التميز هل هو 
رجل آم فتاة ؟ 


ههذا تيع عادى ويحدت كل يوم. حتى انك 
تتعامل مع إحداهما على إنها سالي. قتكتشف 


بعد سنة أو سنتين بأنه سامي وما المشكلة في 
ذلك قهو ليس إلا اختلاف في حرق واحد .فلنزيل 
اللام ولنضعى الميم وسيصبح كل شيء على ما 
يرام قلا تعقدها 


٭ + ع3 


عاد سليم إلى المنزل وكان يحمل هموم الدنيا 
قوق راسه فقايلنه سعاد بوجهها الشاحب وعيون 
زائغة .مازالت تفكر فى المرآة التى هشمتها بدون 


هفنظر الزوج إلى زوجته بعتاب قاثلا: 
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-إيه اللي عملتيه يا سعاد مع المحامي > مخلتنیش 
أقول ليه الحقيقية 


فزقرت الزوجة بعضب ونظرت إلى عيون زوجها 
البنية . وشعره البنى المجعد 


ووجهه القمحي فلقد كان زوجها يمتلك وجها 
طيبا حقا تشعر بالارتياج عند النظر إليه يشعرك 
بأنه مازال هناك أناس لا يستطيعون إخفاء ما فى 
قلوبهم ابدا من كتثرة طيبتهم وإيمانهم. كان 
يمتلك قامة قصيرة وجسد نحيف . فلم يكن سليم 
بالرجل الطويل. فكانت زوجته سعاد أطول منه 
وأضخم منه ولكنه طيب وذو قلب حنون يمتلك 
عيون بنية وانف كبير وهم واسع ويحب اسرته 
وأطفاله بجنون نظرت الزوجة إلى وجه زوجها طويلا 
تم قالت بحصبية: 


- حقيقة إيه اللي عايز تقولها يا سليم الراجل 
بيقولك عمك مات وسابلك تروة كبيرة وقصرعايز 
تقول إيه ؟ هترفض النعمة اللىي ربنا بعتهالك 
وبعدين هو إحنا اللي جرينا ورا الرجل ولا هو اللي 
Aa‏ لخكاية u Ete‏ وقالك انك ورتت والراجل سبلك 
كل حاجة 


فقال سليم بتردد: 
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يس يا سعاد آنا معرقش الرجل دا ومش عمي 
أبداء وإنتي عارقة كدة كويس يعنى الفلوس دی 
مش من حقي وفلوس حرام 


وقاطعحته الزوجة بتورة: 


-حقك إيه ومش حقك وحرام إيه وحلال ايه ؟ هو 


للمحامي وطلبت منه الورث وقولته إنه عمك 
ورثت. بلاش بقى تبقى وش فقر وترفض النعمة 
اللي ربنا بعتهالنا من السما قرد سليم بتردد: 


- انت شايفة کدا يا سحاد 


ولم يكمل كلامه فلقد قاطعته زوجته : 


- أيوة يا سليم هو دا الصح يا حبيبي .. وكمان 
الراجل كاتب اسمك وعنوانك 


في الوصية يمكن عارف ظروفك وحالتك وصعبت 
عليه . ولا يمكن يكون عمك 


بجد والدنيا مليانه أسرار . مين عارف هو أحنا كنا 
دخلنا ضميره؟ إنت لحقت تنسى . ابنك معتز اللىي 
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الدكتور ولا العلاج ولا بنتك زهرة اللي بتعيط كل 
يوم ونفسها في هدوم جديدة للمدرسة بدل 
هدومها اللى خلاص دابت ومبقتش قادرة أدارى 
القطع وأصحابها بيتريقوا عليها كل يوم ولا أختي 
وبنت خالك تيسير اللي عايزة تتجهز وفرحها 
خلاص على الأبواب ولا نسيت خالك اللىي رباك 
وكبرك و.. فقاطعها سليم بحزن : 


- أنت عارفة يا سعاد.... إني لو معايا فلوس 
مكنتش هتأخر أبدا وهجبلهم الدنيا كلها بس 
اللي رايح على قد اللي جي من اكل وشرب وإيجار و. 
فقاطعته الزوجة وقد مست اوتار قلب زوجها : 


فرد الزوج بتردد : 
-طيب أنت شايفة اعمل ...إيه يا سعاد؟ 


هابر بتدسمت الزوجة بانتصار هائلة: 
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واستمى الزوج إلى زوجته باهتمام وهذه هي المرآة 
المصرية الأصيلة عندما تريد إقناع زوجها بشيء فلا 
يجد أمامه اع مفر غير الاستماع إليها وتنفيذ ما 
تقول وهو مخكمض العينين فلقد امتلكت مفاتيح 
قلب زوجها 
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الفصل الثاني 


الوصية 


ولننتقل لمكان اخر بعيدا عن سليم وعن زوجته 
سحاد ومبلع الخمسين مليون دولار والثروة والقصر 
ففى أحد المنازل الأخرى...ولكنها بأحد الأحياء 
الراقية وسط القاهرة صوت صراخ ومشاجرة وصوت 
أشياء تتحطم بعنف ولا ليست مباراة مصارعة 
لجون سينا وإنما هي مشاجرة زوجية عادية وتحدت 
باستمرار بين زوجين شابين في بداية زواجهما 
الزوج يدعى عامر كان يصرخ بانفعال في وجه 
زوجته الغاضبة يصرخ عامر بانفعال قائلا : 

- قولتلك مائة مرة يا رانيا كل اللي في دماغك دى 
أوهام مفيش حاجة بيني وبينها يا مجنونة. 


وتصرخ رانيا و هي تبكي بانهيار: 


0 مفيش حاجة بينك ويينها واتصالات نصف الليل 
»دی یا استاذ اوهام 


وتزقر بقوة لتلتقط أنفاسها المتلاحقة ثم تكمل : 
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- آنت لازم تطلقني دلوقتى.. آنا بكرهك ومش 
ممكن أعيش مع واحد خاين 


وهنا ينظر عامر بذهول إلى زوجته تم يصرخ بقوة: 


يظهر انك أتجننت ويعلوا صوته مهددا وتصرخ 
رانيا كالمجنونة 


انفاسنا من تلك المشاجرة ونتعرف على الزوجان 
من هما ؟ 


إنهما زوجان شابان 


الزوج : هو عامر في أوائل الثلاثينات . مهندس 
معماري . وسيم ذو شعر اسود كثيف وعيون بنية 
وبشرة قمحية متوسط الطول والوزن 


الزوجة: هي رانيا قي منتصف العشرينات جميلة. 
ذات عيون زرقاء بلون السماء وأنف طويل حاد وفم 
صخير دقيق وبشرة بيضاء اللون وجسد نحيف 


ومتوسطة الطول نفس طول زوجها تقريب. خريجة 
إحدى الكليات النظرية 


ولكنها لا تحب العمل وبالرغم من تشجيع الزوج 
لها لتعمل ولتتركه في حالة وتنشغل قليلا عن 
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مراقبته والتضييق عليه ولكنها رفضت وأاصرت 
على عدم العمل و فضلت الجلوس في المنزل 
لتتفرغ لمراقبه زوجها كما يحلوا لها وتضبطه 
متلبس بجريمة الخيانة الزوجية مى عشيقته 
ولكنها لم تمسك عليه أي دليل منذ زواجهما منذ 
تلات سنوات ولم يرزقا بأطفال بعد ونعود إلى تلك 
المشاجرة وكان عامر يصرخ قاتلا : 


-أنا زهقت. ومش هقدر استحمل الجنان داء واحدة 
جوزها كان تعبان وبيموت والرجل مات فعلا أمبارخ. 
9 1 مامه = عارقة ممه فق Ilim‏ 9 585 . ا 3 ر 
كلامي مليون مرة علشان تفهمي فترد الزوجة 
بغخضب كبير وتورة قائلة : 


- جوزها مات الله يرحمه. بس كان فين المرحوم 
جوزها داء كل السنين اللي قاتت, ظهر فجأة كدة 
من تحت الأرض . وبعدين فين أهله أو أهلها مش 
غريبة تتصل بيك إنت يا عامر تستنجد بيك في 
وقت متأخر كداء ومتفکكرش تتصل بحد من عيلتها 
أو عيلته تطلب مساعدتهم الكلام دا ميدخلش 
باهلها او اهل زوجها حقا؟ 


هلقد اتصلت به هو بعد منتصف الليل لتطلب منه 


المساعدة وتستنجد بهفلم يفكر قي كل هذا 
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القد فكر في مساعدتها فقط والوقوف بجوارها 
في هذا الموقف الصعب. ولكنه في نفس الوقت 
لم يشعر بالارتياح لكل هذا ولا لهذا الموقف 
الغريب حقا ولا من نظرات الارتياح والفرحم في 
عينيها عندما ذهب إليها في بيتها وبعدها في 
المستشفى . لتخبره بموت زوجها أثر إصابته بنوبة 
قلبيه حادة فهز عامر رأسه ليبعد عنه تلك الأفكار 


الغريبة عن رأسه تم نظر إلى عيون زوجته بحيرة 
قائلا: 


- مش عارف يا رانيا بس هو دا اللي حصل 
صد قيني > وبعدين أنت الكلام معاكى بقى صعب 
أوى ومستحيل 


ثم صمت قليلا ليلتقط أنفاسه وينظر بعضب 
لزوجته وبعدها اخرج ورقه مطوية من جيب قميصه 
وناولها لزوجته وهو يقول : 


Lii -‏ هريح يا رانيا . اتفضلي تليفوناتها وعنون 
بيتها واسم جوزها . روحي بنفسك وأتاكدى من 


اللىي قولته. أنت عارقة إنى بحبك وعمرى مفكر في 
واحدة غيرك أبدا 


وهنا نظرت إليه رانيا بشك فهي لا تصدق أى حرف 
o‏ 
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زوجته قاتلا : 


- مش معقول يا رانيا زميلة تستنجد وتطلب 
مساعدتي وتقولي جوزها بيموت ومش عارفة 
تنصرقا 2 وأقولها معكلشس اسف مقدرشس أصل 
المدام بتغير عليا وهتزعل وهنا زقر بقوة تم خرج 
من المنزل وهو غاضب يفكر في تصرقات زوجته 
المخجلة وغيرتها الشديدة التى دائما تحرجه بها 
أمام الجميع خرج مسرعا يكاد يركض. قبل أن تبدأ 
زوجته بالصراخ من جديد فلقد سام تلك الحياة 
والمشاكل وزوجته التى داتما تلعب معه دور 
مفقنتسشس المباحثو كانه مجرم ولايد له من الاعتراف 
يکل شيء حتى وان لم يفعله.وكان هو عقله 
مشغول بتلك المرأة الغريبة التى دخلت حياته 
بطريقة مثيرة ويشعر بأن خلفها الكثير من الأسرار 
ولا يدري لماذا يشعر بعد م الارتياح أبدا لكل ما حدث 
؟ ولذلك فضل الرحيل والابتعاد عن وجه زوجته في 
تلك اللحظة فهو لا يريد المزيد من المشاكل 
والتحقيق والسين والجيم وكانه في قسم 
الشرطة وكان عقله مشغول بكل ما حدث وترك 
زوجته تاترة تهعمس لنفسها بعضب: 


- لازم أروح بنتعمسدى ...أتأكد من الكلام والموضوع 
كله حقيقة 
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ولا كذب . لما آقابلها واعرف حكاية المرحوم جوزها 
دا كمان وهنا القت نظرة سريعة على الورقة التى 
اعطاها لها زوجهاورددت اسم الزوج بصوت عال: 


- كرم عبد الرحمن المنفلوطي 
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فى مكتب الأستاذ مدحت 
مدكور المحامى 


جلس سليم أمام المحامي في ذلك المكتب الفخم 
باحد الاحياء الراقية بالقاهرة العامرة بعد ان اقنحته 
زوجته سعاد بضرورة الذهاب إلى المحامي 


واخذ الثروة والقصر ولكنه لم يكن يسشعر بالراحة 
من كل ما يحدت ولكنها الحاجة وقلة الحيلة . قماذا 
سيفعل ؟ رحب مدحت المحامی بسليم : 

189 لر يقلق: 

- الحمد لله دايما مواعيدى مظبوطة يا أستاذ 
مدحتفايتسم مدحت مجاملا تم اخرج بعض الأوراق 
والدوسيهات من درج مكتبةو مد يده ليناول سليم 
طرف اصفر اللون قاثلا: 

أتفضل يا أستاذ سليم عمك المرحوم كرم ساب 
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اسمه مكتوب عليه وهنا هم بفتح الظرف ولكن 
المحامي منكه : 


ستاذ سليم لما تقرأ الوصية الأول من فضلك 
فنظر له سليم متعجبا فهو يريد أن يعرف ماذا 


كتب له الرجل الذى يدعي بأنه عمه قي الخطاب 
فلقد بدء يشك في الأمر ويعتقد بأنه حقا عمه ومن 


يدرى على رأى زوجته فالدنيا مليثة بالأسرار وان لم 
يكن عمه قلماذا كتب على الخطاب من الخارج إلى : 


ابن أخيى العزيز سليم عبد السلام عبد الرحمن 
المنفلوطي فلقد أتثرت فيه كلمة ابن أخي العزيز 
عمه ؟ 

الوصية 

إنه في يوم الخميس الموافق "ا-"ا-""|ا. ) : 

حررت هذه الوصية ومحتواها كالاتى ب 

أقر أنا : كرم عبد الرحمن المنفلوطي 


المقيم : ا 
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وآنا بكامل قواى العقلية والنفسية والصحية بأن 
ورتتي المنتظرين منى وهم: 


سليم عبد السلام عبد الرحمن المنفلوطي ابن 
أخي وأكفان السيد محفوظ زوجتي وحيث أننى 
أمتلك :ثروة تقدر بحولي خمسون مليون دولار 
وقصرا 


ومنها لحصول خلاف بينهم في قسمة التركة بعد 
وفاتي فقد أوصى بتقسيم التركة 


تفن امه ال روكت و قى عم والفصوناين أخى 
سليم عبد السلام عبد الرحمن على ان تؤول 
ملكية ما هو معموصى به لكل من الموصى له من 
تاريخ الوقاة وعليه تسلمه بالحالة التي يكون عليها 
حينئذ دون أن يحق له الطعن في هذه الوصية بأى 
حال من الأحوال. كما أقر بأن الحصة التي خصصتها 
لكل من الموصى لهم تعادل نصيبه الشرعي في 
التركة وإذا ظهر ان حصة احدهم تزيد على ذلك 
فتعتبر الزيادة وصية خارج النصيب. أما بالنسبة 
للأموال التي لم أوصى بها وتترك بعد وفاتي سواء 
وجدت في المنزل أو المصارف تقسم على الموصى 
لهم بعد استنزال مصروقات تشييع الجنازة بما 


يليق بمقام الحاضر وما يجرى عليه العرف وجميعم 
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الديون الاخرى وذلك بنسبة ما يخص كلا منهم 
بطريقة الميرات شرعا كما يكون عليهم تحمل 
ديون التركة بنفس النسب اذا لم توف الأموال 
النقدية المتروكة بسدادها كما أقر بأنني هد 
أوصيت بتعيين: الأستاذ مدحت مدكور المحامى 
منفذا لهذه الوصية ويكون له ما لمصفى التركة 
من اختصاصات وحقوق والتزامات وهذه وصية منى 
بذلك الموصى بما قيه : 


إامضاء 


كرم عبد الرحمن المنفلوطي 


٭ ٭ چ 


بعد أن انتهى المحامي من قراءة الوصية .نظر إلى 


-أستاذ سليم كيد اتأكدت دلوقتي. انك الوريث 
الشرعي الوحيد للمرحوم كرم عبد الرحمن 
المنفلوطي إنت وزوجته السيدة أكفان. 5 
هتورث تقريبا تمن الثروة وباقي التركة والقصر من 

حقك فابتسم سليم بفرح غير مصدق أن يرث كل 
هذه الاموال وتهبط عليه الثروة من السماء واخيرا 
ستبتسم له الحياة > وسيعيش فى سعادة ولكنه 


لم يكمل ابتسامته عندما أكمل المحامي قائلا: 
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-بس للاأاسف عمك المرحوم قبل میموت يفتترة. باع 
كل أملاكه وشركاته وحطها في أحد البنوك ووضعم 
مستندات القصر مى ورقة مكتوب فيها أرقام 


الحسابات واسم البنك اللىي حاطت فيه كل تروته 
وأمواله 


الأوراق دى كلهاء موجودة فى خزانه في أحد البنوك 
وهنا صمت المحامى فلبلا ليرى هل استوعب 


سليم هذا الكلام فوجده مازال مندهشا وفاتحا 
فمه ولا یفهم شيئا مما يقال له فأكمل: 


-الحاج كرم قام باستئجار أحد الخزائن بأحد البنوك 
ووضع كل المحتويات بالخازنة أرقام الحسابات 
واسم البنك اللى فيه الحساب وحجج القصر وأوراقه 
كلهاء هتلاقى فى الظرف اللىي معاك المفتاح . 
وهنا نظر مدحت إلى سليم من فوق نظارته » ثم 
قام بعدل نظارته الطبية 


- مفتاح الخزانة اللىي فيها اسم البنك اللي فيه 
فلوسك وعنوانه وكمان مستندات وحجج 
القصر...وعمك وصى البنك يعمله مفتاح مخصوص 
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مش مكتوب عليه اسم البنك أو أى حرف أو شحار 
للتعرف على اسم البنك وهنا حاول سليم أن 
بكم لخ لمكا سي ارج وده ار رمس كاي 


- بعتذر يا أستاذ سليم هكمل كلامي الأول 
وبعدين حضرتك استفسر براحتك عمك سابلك 
المفتاح. س للأسف مش هتحرف توصل للخازنة 
واسم البنك إلا بشرط واحد وهو إنك تنفذ اللى 
عمك طلبه منك فى الرسالة اللى معاك . لو 
حضرتك وافقت بعد ماتنفذ اللى هيطلبه فى 
الرسالة . هقولك على اسم البنك ورقم الخازنة 
ووقتها هتستلم ميرائك لأنك هتعرف عمك حاطت 
فلوسه فين؟ولو رفضت. يبقى تنسى كل حاجة. 
هتکون اه ورثت بس على الورق ویس مفيش ثروة 
ولا فلوس ولا اوراق ولا قصر 


وهنا قال سليم بعضب : 


-يعني إنت كنت بتكدب عليا يا أستاذ مدحت . 


وبتقولي ورتت والأخر تقولي الكلام الغريب دا فرد 
المحامى غاضبا: 


ستاذ سليم ياريت تحافظ على كلامك أنا فكترد 
وسيط وينفذ اللىي أقسمت إني أنفذه واعمله 
لموكلى و مليش مصلحة في أى حاجة . لأن البنك 
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عنده إقرار من المرحوم في حالة وقاته وبعد مرور 
فترة زمنيه معينه. لو مفيش وريٿ شرعي ظهر 
يطالب بحقه تروته كلها تتوزع على الجمعيات 


الخيرية فرد سليم : 


- يا أستاذ مدحت أعذرنى ...يس الصدمة ؟ 


وبعدين افرض أنا وافقت إنت هتعرف منين إني 
نفذت المكتوب فى الرسالة.. وهنا ايتسم المحامي 
واخرج ظرف مخلق اخر بنفس اللون مكتوب عليه 


إلى الأستاذ مدحت المحامي.. من الحاج كرم عبد 
الرحمن المنفلوطي 


وأكمل المحامي وهو يبتسم فائل : 


- هعرف متقلقش .لأن معايا رسالة تانية يا أستاذ 
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الفصل الثالث 
قصر المنفلوطي 


ونعود إلى منزل عامر وزوجته خرج عامر من المنزل 
وغيرتها الشديدة التي دائما تحرجه بها أمام 
الجميم قخرج مسرعا و تركها تاثرة تقول لنفسها 


-لازم أروح أتأكد من العنوان وأقابلها . لازم اكتشف 
خيانته بنزفرر یىی وأتأكد وهنا وقفت مفكرة تم 


بس مش هروح لوحدى لازم حد يشهد بخيانته 
عشان لما اطلب الطلاق 


تم فكرت في صديقتها الوحيدة في الحياة مرام 
لما لا تذهب معها إلى ذلك العنوان ومقابلة المرأة 
؟ 4 صديقنها لا ترقض لها طلب وداتما معها 


چڊ ډ چ 


Page 1 of 23 


متجر العجائز - الفصل الثالث 


وقى اليوم التالى وقي وقت مبكر فلم تستطع 
رانيا التحمل والصبر اكثر من ذلك وهنا رفعت 
سماعه الهاتف تم اتصلت بصديقتها الوحيدة مرام 
وطلبت منها ان تذهب معها إلى مشوار ضرورى 
وبعدها وضعت السماعة 


بسرعة. حتى لا تدع لها مجال للرفض أو التراجع 
فوضعتها أمام الأمر الواقع. وبعدها خرجت من 


المنزل وهي تفكر في كل شيء وتهمس 
لنتفسها: 


- معقول يكون عامر مظلوم ومفيش علاقة بينه 
وبينها؟ 


أذنيها : 


- مش معقول یا رانيا زميله تستنجد وتطلب 
مساعدة وتقولى جوزها مات 


ومش عارفة تتصرف . وارد أقولها معلش أسف . 
مقدرش . المدام بتغير عليا وهتزعل 


EET e 9 
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- معقول أكون ظلمتك يا عامر بس جوزها دا ظهر 
أمتى ؟ ومات أمتى؟ الموضوع كله مريب وفي حاجة 
غلط وهنا صمتت قليلا وهي تفكر ثم أكلمت: 


- الموضوع فيه سر ومش مرتاحة أبدا لكل اللى 
بيحصل لازم أعرف الحقيقة. مهما تكون 


فسرحت بأفكارها ولم تنتبه لتلك المرأة التى 
تتبعها منذ أن غادرت المنزلفكانت تسير خلفها 
وتتبعها حظلها وهنا تنهدت بقوة وهی تهمس 
لنفسها : ٤‏ 


- عموما دلوقتي أعرف كل حاجة . ويا ويلك منى يا 
تكمل حديتها و أخيرا وصلت إلى منزل صديقتها 
مرام 


فاتصلت لتخبرها بأنها أسفل البيت وانتظرتها 
أسفل البناية حتى تنزل من شقتها بالطابق الرابع 
و هنا اقتربت هي منها ببطيء فلم تلاحظها رانيا 
ولم تهتم لأمرها أبدا إنها امرأة عجوز ظهرها 
محنى لا تستطيع أن ترق ملامح وجهها أبدا من 
کثرة انحناء ظهرها ترتدى ثوب أسود ووشاح أسود 
تخطى به رأسها فكانت كقطعة من الليل الأسود 
هبطت من السماء لتسير على الأرض في وسط 


النهار واقتربت المرأة منها ببطيء شديد . تسير 
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كالسلحفاة ومدت يدها بورقه صفراء اللون متاكلة 
كتب عليها بخط غريب وكأنه طلاسم وتعويذة ما : 


متجر العجائز..لتحقيق الأحلام 


كل أحلامك ستتحقق وما تتمنى رؤيته ستراه 


وعنوان المتجر أسفل الورقة. وهنا قرأت رانيا الورقة 
بتعجب .ولفت نظرها العنوان وذلك القصر الذى 
بجواره المتجر. فكتب بجوار قصر المنغلوطي و هنا 
أخرجت الورقة التى أعطاها لها زوجها بتوتر فلقد 
أرادت التأكد من ذلك الاسم ومن العنوان فوجدت 
نفس الاسم المنفلوطي فهو اسم مميز ومن 
الصحعب على المرء نسيانه بسهوله وخصوصا اذا 
كان زوج غريمتها المتوفى 


وفي تلك اللحظة نظرترانيا للسيدة العجوز بتعجب 
فلم تجدها أمامها فتلفتت يمينا ويسارا و لكنها 
لم تجدها أمامها , فلقد تبخرت المرأة كالماء فى 
وقت الظهيرة لقد اختفت العجوز ولا تدرى كيف ؟ 
أو لماذا؟ لكنهم العجائز يا عزيزتي فلا تشغلين 
بالك بأمورهم فدائما ما يسرعون من أمامك 

...فيختفون فجأة كالأشباح وما الجديد في ذلك 
فهو أمر عادى ويحدت باستمرار حتى إنك إن دخلت 
مع عجوز منهم في سباق للركض سيفوز العجوز 
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حتما بالمركز الأول ظلت رانيا تردد الكلمات بالورقة 
بعزع: 


- متجر العجائز .. لتحقيق الأحلام 


فلم ترها أو تشعر بوجودها فلقد كان عقلها 
مشغول بتلك العجوز التي اختفت من أمامها 
وتشعر بالتوتر وعدم الارتياح لكل ما يحدث وتفكر 
بتلك اليد التى ظهرت من خلفها لتجذب الورقة 
من بين يدها بعنف وهنا أطلقت صرخة عالية .. 
تردد صداها فى المكان 


٭ چ چ 


الوحيدة . مرام تضحك باستمتاع وتمسلك بالورقة 
الصفراء بين يديها وترد د : 


- متجر العجائز .. لتحقيق الأحلام 
و هنا صرخت رانيا قي وجهها : 


-إيه يا مرام حرام عليك خوفتيني . مش كفاية 
الست العجوزة اللى شبه الساحرات ... وهنا لم 
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-الموضوع شكله كبير. ست عجوزة . ساحرة شريرة 
ومتجر عجائز اعترفي انت تعبانة يا رانيا إنهاردة ؟ 


فترد رانيا باستخراب وهي تنظر للفراغ : 


-مش عارفة يا مرام ست غريبة كده ولبسها أغرب 
لبه الساحرات اللى بنشوفهم فى التلفزيون 
أدتني الورقة ويعدين اختفت بسرعة ولم تصدق 
مرام صديقتها ف ضحكت بسخرية : 


- ممكن تكون طارت يا رانيا بالمقشة السحرية 
وبعدها انفجرت بالضحك 


هردت رانيا بعضب : 

- أنت بتهزرى يا مرام . وانا دماغي مشغولة . 
سيبك من الساحرة الشريرة 

والمقشة . ويلا بينا عشان منتأخرش وهنا ردت 


مرام بجديه : 


- نتأخر على إيه يا رانيا بالظبط ؟ وقيه إيه مكلمتك 


: . ومش قاهمة حاجة فهمينى إيه الموضوع 


بالراحة 
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وهنا نظرت رانيا إلي عيون صديقتها بحزن. ثم 
قصت عليها كل شيء من بين دموعها وأخبرتها 
بالقصة من البداية وشكوكها بزوجها وعلاقته 
بزميلته فى العمل وموت زوجها ولذلك للذ هسب 
للتأكد بنفسها من كل شيء ومن علاقة زوجها 
بتلك المرأة 


وحزن إلى عيون صديقتها قمرام هي صديقه 
طفولتها ورفيقة دربها وصديقتها الوحيدة في 
الحياة فلم يكن لها اق أشقاء أو أقارب في القاهرة 
ولم يعد أحد يسأل عليها بعد موت والديهاء 
فكانت تحتبرها شقيقتها التوأم بالرغم من 
اختلاقهم في كل شيع . قمرام لم تكن بالفتاة 
الجميلة التي تلفت الأنظار بجمالها الفتان يل كانت 
مقبولة الشكل ولكنها خفيفة الظطل. > وصاحبة روح 
مرحه تجذب انتباه كل من تتحدت معهم وتاخذ 
هلوبهم محكها فكانت مرام سمراء البشرة. طويلة 
لدرجه مثيرة للانتباه. تمتلك عيون سوداء وشعحر 
اسود قصير وقم صغير وانف رقيعى حاد. متوسطة 
الوزن لقد أخبرتها رانيا كل شيء عن شكوكها 
بزوجها. وأنه على علاقة بزميلته في العمل 9 
عندما واجهنه . أنكر كل الاتهامات 0 E‏ ٿان زوج 
المرآة 
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قد مات . وكانت تحتاج إلى مساعدته فهي ليس 
لها أقارب هنا بالقاهرة 


ثم اعطاها عنوان ورقم تليفون زميلته لتذهب 
بنفسها وتتاكد من موت زوجها بنفسها فلقد 
كانت تحتاج لمساعدته فقط وليس هناك أى علاقة 
أخرى بينهم ولكنها ليست واتقة فأردت الذهاب 
والتأكد بنفسها... وتريد منها أن ترافقها إلى قصر 
تلك المرآة. لتتأكد بنفسها من كل شيء وبعد أن 
أنهت رانيا حديتها نظرت إلى صديقتها وصمتت.. 
واستمعت مرام إلى صديقتها بضيق. قلقد كانت 
تشعر بالضيق من تصرقات صديقتها المخجلة. 


فلم تستطع إخفاء ما بداخلها من غضب وضيق › 


-عامر بيحبك . واستحالة يفكر إنه يخونك أبدالء 
بلاش تحرجي جوزك 

وتحطيه في موقف محرج مع زميلته في الشغل . 
وأعقلى واهدى يا رانيا . لو في علاقة مكنش 
هيد يخىي عنوان بيتها وأرقامها 


فمنظرت لها رانيا بعضب: 
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- لازم آروح اتأكد بنفسىي من القصة كلها 
ومحدش ھیمنعنیي تم صمتت قليلا لتلتقط 
أنفغاسها المتلاحقة. 


مش قادرة استحمل أكتر من كدة ,لازم أتأكد من 
كل حاجة . أنت مش حاسة بالنار اللى جوايا يا مرام 


و هنا نظرت لها رانيا بألم تم تركتها ورحلت 
مسرعه من أمامها . حتى لا ترى صديقتها ضعفها 
ودموعها التى بدات فى التساقط كانت تركض 
بالشارع كمن فقدت عقلها كالمجانين المخابيل 
الذين راان ال ها هن دوا باک عدم كل 
يوم في الشوارع والطرقات يقذفونك بالحجارة ثم 
يخرجون لك السانتهم وبعدها يسرعون من امامك 
يركضون . كانت هي تشبههم كثيرا ولكنها ل 
تخرج لسانها . بل تحاول إخراج منديل من حقيبة 
يده لتمسح دموعها المتساقطة كالشلال وهنا 
نادت مرام على صديقتها المجنونة تسنحتها أت 
تتوقف. ولكنها كانت كالقطار السريع الذي اقلع توا 
من محطته . ليس هناك مجال للتوقف أو التراجع إلا 
في المحطة القادمة وهنا صرخت مرام وهی تركض 
خلفها تحاول أن تلحق بذلك القطار : 


- أستني يا رانيا ارجوك 


وأخيرا حذبتها من زراعها بقوة : 
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-استني يا مجنونة .مش تبطلي الجنان . تخليني 
اجري وراكي في شارع 


تم نظرت إلى عيونها بعتاب ولوم : 


-هروح معاكي . مش هسيبك تروحي لوحدك 
عنوان غريب تم استقلتا سيارة أجرة متجهين إلى 
ذلك العنوان بالورقة قصر المتغقلوطىي 


٭ ٭ چ 


توقفت سيارة الأجرة فقي أحد الشوارع الراقية فقي 
حي المعادى أمام أحد القصور القديمة التي عفا 
عليها الزمن. قصر مكون من طابقين وفي قمته 
برج عالى ... محاط بحديقة صغيرة وأشجار عاليه 
متداخلة . وسور حديدى يحيط بالحديقة من كل 
جانب وتماثيل تزين الجدران . وتلك التماتيل 
المخيفة التي تزين جدرانه من الخارج قصر يشبه 
في تصميمه الخارجي. ذلك القصر هناك بمصر 
الجديدة قصر البارون ولكنه اصغر حجما وهنا 
نظرت مرام برعب إلى صديقتها الأخرى التى نظرت 
بدو بشك لسائق سيارة الأجرة فتساءلت الأخيرة 
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- إنت متأكد من العنوان اللي فى الورقة. يا اسطى 


0 


فيرد الساتق بفضول ونظرات الشك تخترقها: 


-أيون هو العنوان يا أنسة .اهو الاسم والرقم 
مكتوب هناك .. ١۳‏ قصر المنقلوطى بس القصر 
شكله مهجور . إنتم عايزين مين هنا بالظبط؟ 
المكان شكله مسكون اللهم أحفظنا 


فنظرت الصديقتان بقلق لذلك المكان وتلاقت 
عيونهما وقالا بصوت واحد: 


-هو دا العنوان والمكان اللي عايشه فيه 


وهنا غادرتا سيارة الأجرة مسرعين. هربا من ذلك 
السائق المتطفل كثير الأسئلة ولكنه ظل 
يلاحقهما بنظراته الفضولية المتعجبة يريد أن 
يعرف ماذا ستفعلان قي هذا القصر المهجور ؟ 
فكان الفضول يقتله ليعرف. ولكنه ليس فضوليا 
لهذه الدرجة كما تتخيلون وهو مؤمن بذلك جيدا 
وبشهادة الجميى فلقد لقبه الجميعى بسعيد منقار 
ليس لان له أنف طويل تشبه المنقار فقط بل لأنه 
يضى منقاره قي كل شيء دائما حتى يعرف قراره 
كما يقولون ولكنه ليس من النوع المتطفل ابدا 
كما تعتقدون.. بل هو يريد أن يعرف فقط. ولم لا ؟ 
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- إنت متأكد من العنوان اللي فى الورقة. يا اسطى 
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فيرد الساتق بفضول ونظرات الشك تخترقها: 


-أيون هو العنوان يا أنسة .اهو الاسم والرقم 
مكتوب هناك .. ١۳‏ قصر المنقلوطى بس القصر 
شكله مهجور . إنتم عايزين مين هنا بالظبط؟ 
المكان شكله مسكون اللهم أحفظنا 


فنظرت الصديقتان بقلق لذلك المكان وتلاقت 
عيونهما وقالا بصوت واحد: 


-هو دا العنوان والمكان اللي عايشه فيه 


وهنا غادرتا سيارة الأجرة مسرعين. هربا من ذلك 
السائق المتطفل كثير الأسئلة ولكنه ظل 
يلاحقهما بنظراته الفضولية المتعجبة يريد أن 
يعرف ماذا ستفعلان قي هذا القصر المهجور ؟ 
فكان الفضول يقتله ليعرف. ولكنه ليس فضوليا 
لهذه الدرجة كما تتخيلون وهو مؤمن بذلك جيدا 
وبشهادة الجميى فلقد لقبه الجميعى بسعيد منقار 
ليس لان له أنف طويل تشبه المنقار فقط بل لأنه 
يضى منقاره قي كل شيء دائما حتى يعرف قراره 
كما يقولون ولكنه ليس من النوع المتطفل ابدا 
كما تعتقدون.. بل هو يريد أن يعرف فقط. ولم لا ؟ 
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فهذا حقه نعم حقه ألم يوصلهما إلى هذا المكان 
بسيارته وذلك القصر الذى لم ير فى حياته مثله أبدا 
إلا قصرا واحدا مشئوما وهو قصر البارونفلم يكن 
يعرف بأن هناك قصرا أخر يشبه لهذه الدرجة . 
ليعرف ماذا ستفعلان في هذا المكان الغريب ؟ 


+ ٭ ع3 


غادرت رانيا وصديقتها السيارة . وهما مرتبكتان لا 
تشحران بالراحة تجاه المكان فالمكان عبارة عن 
قصر قديم جداء ويبدو انه مهجور من سنين › 
مبني على الطراز الهندى يشبه قصر البارون كتيراء 
بذلك البرج العالي في قمته وتلك التماتيل الكثيرة 
هنا وهناك ولكنه اصخر حجما . فهل ينا البارون 
قصرا أخر في تلك المنطقة ولا أحد يعرف عنه 


ولكن مهلا فمن هو البارون.. إنه البارون إدوارد 
إعبان 
وال 


افتتاح قناة السويس رست على شاطئ القناة 
سفينة كبيرة .قادمة من الهند وكان على متنها 
هليونير بلجيكي يدعي البارون إدوارد إمبان. وصل 


البارون إلى القاهرة. وعشق مصر لدرجة الجنون 
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نتمنى أن نرحل إلى أى بلد أخر لنكمل حياتنا هناك 
واتخذ البارون قرارا مصيريا بالبقاء في مصر حتى 
وفاته وكتب في وصيته 9 يدقن فی تراب 
حتى ولو واقته المنية خارجها! قرر أن يقيم قصرا › 

مثيل له في الدنيا كلهاء يريب سام 
طوال النهار فقام ببناء القصر على ربوة عالية في 
الصحراء بالقاهرة بمنطقة مصر الجديدة الآن . وبعد 
خمس سنوات من العمل . خرجت التحفة المحعمارية 
من باطن الصحراء. قصر فخم حملت شرفاته 
بتماتيل مرمرية على شكل افيال. وبيه برج يدور 
على قاعدة متحركة دورة كاملة كل ساعة ليتيح 
للجالس بالبرج مشاهدة ما حوله في جميعى 
الاتجاهات ,القصر مكون من طابقين وملحق صغير 
بالقرب منه تعلوه قبة كبيرة. وعلى جدران القصر 
توجد تماتيل عرمرية رائعة لراقصات من الهند › 
وأفيال لرفع النوافذ المرصعة بقطع صغيرة من 
الزجاج البلجيكي . وفرسان يحملون السيوف 
وحيوانات اسطورية متكثة على جدران القصر وفي 
اسفل القصر سرداب مليءع بالغرف . وكانت هناك 
تلك الخغرقة الوردية غرفقة حرم البارون دخولها على 
أحد حتى على ابنته الوحيدة مريام وأخته البارونة 
هيلانة فكانت الغرقة الوردية ببدروم القصر. تفتح 
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آبوابها على مدخل السرداب الطويل الممتد 
لكنيسة البازيليك ولا أحد يعرف ماذا كان يفعل 
البارون بداخلها عندما كان يحبس نفسه قيها 
بالساعات ؟ فلقد كان البارون رجلا غامضا لدرجة 
مثيرة . ودفن البارون هناك بتلك الغرقة بعد موته 
وماتت أخته قتلا . فلقد سقطت البارونة هيلانة من 
غرقتها في الوقت الذي كان البارون يدور فيه بالبرج 

. فلم يهتم بأمرها هالمنظر كان خلايا وقتها فلم 
يسرع بإنقاذها فتركها تموت ومنذ ذلك اليوم 
توقفت تروس البرج فلم يلف مرة اخرى قكانت روح 
هيلانة غاضبة من أخيها لتركه لها هناك حتى 
الموت.وظلت تظهر للبارون .لتنتقم منه ويعدها 
ماتت ابنة البارون مريام فلقد وجدت ملقاة على 
وجهها ميتة . دون أن يعرف أحد السبب في بثر 
مصعد الإقطار المؤدي إلي غرقة طعام البارون 
فكانت مريام مصابة بشلل الأطفال وتعاني من 
قسوة البارون وحاول البارون كثيرا استحضار روح 
أخته بالغرفة الوردية لتسامحه ولكنها لم تفعل 
وظلت تظهر له وتخيفه ومات بعدها البارون 
مكتتثبا وكان مصاب بالصرع. حتى أن الخدم كانوا 
يحخشون مساعدته من شدة قسوته فيتركونه 
ملقى على الأرض فاقد الوعي بجوار كلبه حتى 
الصباح ويقال بأن القصر مسكون وتحدث فيه أمور 
غريبة 
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فبعد موته تحولت المرايا المجلدة لحوائط الغرفة 
الوردية. أسفل القصر للون الأحمر الذى يكتشف 
معظم الزوار المتسللين للقصر إنها دماء ويقال 
بآن دماء الغرفة الوردية. ظطهرت بعد أن استراحت. 
روح البارونة هيلانة وابنة البارون مريام بعد موت 
البارون القاسي الذى سبب المعاناة للأسرة كلهاء 
وإلى اليوم يهاب الكثيرين القصر ويخشونه 

فمازالت تحدث الأمور الغامضة والمتيرة للجدل 
والأقاويل الكثيرة.. وربما مازال القصر يحمل الطاقة 
السلبية التي لم يفقدها بالرغم من مرور تلك 
السنين الطويلة على موت البارون. لما شاهده 
القصر من معاناة وألم وقسوة وموت .. وتعذيب 
للبارونة هيلانة والابنة ميريام وموتهما قتلا من 
يدرى ؟ فهذه أمور لا تخصنا في شيء ولا يجوز 
التحدث عنها الآن.. فهذا ليس الوقت المناسب أبدا 


ع9 ع5 +3 


ولنترك البارون إدوارد إمبان وقصة حياته البائسة 
مع أسرته مريام وهيلانة وقصره المسكون...قصر 
البارون ولنعود إلى قصتنا الاصلية مع مرام و رانيا 
أمام قصر المنفلوطي كان واضحا بأن القصر 
مهجورا . ولم يدخله أحد من سنين. فالإهمال 
واضح في حديقة القصر والغبار والعنكبوت يغطى 
كل شيء وهنا قالتمرام بشك بصوت متوتر: 
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-إنت متاكدة من العنوان يا رانيا . القصر شكله 
يخوف وشبه القصر المسكون بتاع مصر الجديدة 


قالت رانيا بارتباك: 


- العنوان مظبوط .نفس العنوان في الورقة ٠‏ وهنا 
ألقت نظرة سريعة على الورقة بين يديها للتأكد 
ودققت النظر كثيرا وهنا همست لنفسها 


-غريب مش خط عامر أبدا . ولكنها لم تخبر مرام 
مرام بتوتر وقد لاحظت تخير وجه صديقتها: 

- الأفضل إننا نرجع يا رانيا .المكان شكله مخيف 
«وقلبي مقبوض ومش مرتاحة ابدا 

وهنا قاطعتها رانيا يتحدى : 


- لا يا هرام مش بعد موصل لغاية باب بيتها 
.همسشسى كده بكل بساطة 


معش هتحرك من هنا غير لما اقبلها وأتكلم محكها 
واعرف الحقيقة مرام بشك : 


- صد قيني كل اللي في دماغك خيال بعاقر سخيك 


9 استحالة يخونك أبدا وبعدين إنت تعرقى اسمها ؟ 
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- اسمها محدش يقدر ينساه بسهولة . اسمها 
أكفان 


مرام بريبة: 


> أيه الاروكم E‏ ادي ضري كد 


شكلهم منكوش بيحبوها لما أتولدت . وكانوا 


- قولتلك اسمها صعب الواحد ينساه بسهوله ,یلا 
يا مرام ندخل نقابلها.. وقي تلك اللحظة دفعت 
رانيا باب الحديقة الحديدي بقوة قاصدر صرير مزعج 
بيصم الأذان .. وهنا أتت قفرصنها للخلاص وکڪأن 
فرصتها للهروب من الجحيم قد أتت .. عندما 
فتحت رانيا باب الحديقة . قاند دوعت تركض بسرعة 
وقفزت على وجهيهما بعنف.. وكأن شياطين 
الجحيم تطاردها فی الداخل...تساءلون من هي؟ ذا 
ليست أكفان إنها قطة سوداء اللون يبعيون حمراء 
دموية تصدر مواء غریب فصرخا معا عندما اند 8عت 
القطة بسرعة وقفزت على وجهيهما وكأنها تحاول 
د8عهما خارج الحديقة وكأنها تسنحتهما اذ 
يبتعدا عن المكان بأقصى سرعة 
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وهنا صرخت مرام وهي تتأوه من خربشت القطه 


١ | -_‏ -- لك 3 | ب ع «o‏ =“ سد کن ١ .- ١ | ١‏ زی 
متكون بتحاول تبعدنا عن الباب .شفتي عينيها 
الحمرا يا رانيا 


القطة شكلها بسم الله الرحمن الرحيم. كأنها 


أنا سمعت أن الجن يتمثلوا في صورة القطط 
السودا قردت رانيا بعضب : 


- بلاش تخاريف وكلام فارغ . عفاريت ايه وجن ايه ؟ 


دي قطة شكلها كانت محبوسة بال جنينه وخاقت 
منناء لو حابه تمشي امشي يا مرام . أنا لازم أدخل 
واعرف الحقيقة وأقابل أكفان باق طريقة حتى لو 
القصر مسكون بالشياطين الزرق قصمتت رانيا 
لتلتقط أنفاسها المتلاحقة وهي تنظر لصديقتها 
بخضب تم أدارت وجهها ونادت بصوت عال مرددة: 


-أكفان ...أكفا!! !|| ااالان 
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وظلت تنادى بصوت عال وما من مجيب.. لا تسمع إلا 
صدى صوتها . وهو يردد كلمة أكفان من بعيد 
وكأنه يسخر منها ويخرج لها لسانه وفى تلك 
اللحظة شاهدت النافذة بالطابق العلوى تغلق 
بقوة في وجههاعند ما رددت كلمة: ١‏ 


- أكفا! !||| االان مرة أخرى 


وانتظرتا بأن يخرج لهما أحد .. و انتظرتا كثيراء 
همرت الدقائق عليهما تقيلة وكانها دهرا كاملا 
فقالت رانيا بعضب وتورة : 


- شوفتي يا مرام . مش عاوزه تواجهني إزاي أكيد 
في علاقة بينها وبين عامر ومش بعيد يكون 
عندها دلوقنى الخاين الجبان 


ثم أسرعت تركض كالمجنونة إلى باب القصر , 
ونيران الغيرة تاكلها ولم تفكر في شيء سوى ان 
تضبط زوجها متلبس مع عشيقته اكفان كانت 
تفكر في زوجها وتهمس لنفسها قائلة : 

- أكيد عامر معاكى دلوقتىي . لازم أقتلكم إنتم 


الاتنين تستحقوا الموت واسرعت تركض باتجاه باب 
القصر. 
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فلوو 7 هم قتا آن اک وها . قلقد كانت 
الأخيرة خائفة مضطربة 


مما ترى في أحد النواقذ بالطابق العلوى .. قصرخت 
مرام برعب شديد تنادى على صديقتها أن تتوقف 
ولا تقترب من باب المنزل وتعود مسرعة .قسقطت 
على الأرض... فلقد كانت خائفة مضطربة . تلهث 
ويرتفع صدرها ويهبط بعنف تسمعى صوت دقات 
قلبها المتلاحقة .لا تستطيع السير والتقدم خطوة 

واحدة إلى داخل الحديقة . تتألم من الحرح الذى 
سببته لها القطة السوداء عند قفزها فى وجهها 
فلم تستطع اللحاق بصديقتها الغاضبة ومنعها 
من الدخول إلى المجهول فسقطت على الارض 
تنظر برعب وتنادى بصوت واهن: 


- رانيا ... رانيا!! |١١١١!‏ 


الثاني في ثلاث نوافد متفرقة کل واحدة تقف في 
نافذة منفصلة عن الأخرى كل واحدة ترتدى الأسود. 
إنهن تلات سيدات عجائز يرتدين الأسود ول شيء 
غير الأسود. ظهورهن محنية لا تستطيع أن ترى 
ملامحهن . يعغطين رؤوسهن بالأوشحة السوداء 


لا تستطيع رؤية ملامحهن أبداء أو تميزهسن من شدة 
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تخترقك اختراقا يبدون كساحرات الأفلام . ينظرن 
إلى مرام و تنظر لهن هى برعب. فلقد كانت تشعر 
بنظراتهن الثاقبة. لا ترى لهن أى عن أو ملامح., 
ولكنها تشحر بأنهن يراقبن خطواتها ينتظرن 
وينظرن لها بكراهية شديدة . وهنا صرخت مرام 
برعب تنادى على رانيا: 


- استني يا رانيا أرجوك . متدخليش القصر 
استنييييىي و هنا انخفض صوتها وهي تنظر 
إليهن بتوتر وتردد : 


- استني يا رانيا الساحرات... 


و لكن سبق السيف العزل. فلقد كانت رانيا 
كالقطار التوربيني لا يتوقف إلا في نهاية الخط و 
كانت نهاية الخط عند رانيا هي باب القصر وأن 
تضبط زوجها متلبس مع عشقته أكفان ولكنى ذا 
ادرى هل اسم أكفان يصلح ليكون اسم عشيقه؟ 
ربما حدتت طفرة في الأسماء ونحن لا ندرى ...من 
يدري ربما نجد يوما من يسمي مقبرة أو مغسلة أو 


فلقد كانت تريد الدخول بأى ثمن ومقابله عشيقة 
زوجها كما كانت تظن وما يرسمه لها عقلها 
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ودخل القطار إلى محطته... نعم. لقد دخلت رانيا 
إلى داخل القصر قصر المنفلوطي 


وفى تلك اللحظة صرخت مرام برعب: 
- ۷ استنى ارجوك متدخليش 


وصرخت وظلت تصرخ وتصرخ تستغيث باحد ان 
ينقذها.. وهنا حاولت الوقوف على قدميها ومحاولة 
منعها من دخول القصر فلم تستطع . وسقطت 
مرة ثانيه على الأرض لا تستطيع أن تقف على 
قدميها أو تتحرك خطوة واحدة تنادى على من 
ينقذها ويساعدها ويقف بجوارها ۰ 


غ3 ٭ ع3 


وكان هو هناك ينتظر ويراقب الموقف من بعيد . 
وشاهد كل ما حدث وشاهدهن ينظرن إليه من 
النواقذ العلوية من هو .. إنه سعيد منقار سائق 
سيارة الأجرة هل نسيتموه سريعا الرجل الذي كان 
يريد أن يعرف ماذا ستفعل قتاتان بمفردهما في 
قصر مهجور؟ 
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شاهد كل شيء واطمئن قلبه فر هاربا بسيارته 
عند رؤيتهن بالطابق العلوى ... قمنظرهن لم 
يريحه أبدا وهو ليس من محبي العجائز على كل 
حال.. فر سعيد منقار بمنقاره أقصد بسيارته 
مسرعا وهو يقول : 


- دع الخلق للخالق . فمن تدخل فيما لا يعنيه سمع 
ما لا يرضيه.. وليفحعل كلا معنا ما يعجبه وما يراه 
صحيحا مادام بعيدا عن الآخرين .. احرق نفسك أو 
اشينقها ..ولكن في مكان خالي بعيدا عن البشر . 
فلن يتدخل أحد ليمنعك فأنت حر فافعل ما تشاء 
.. مهكذا تكون الحياة يا أخي.. بسيطة فلا تعقدها 
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الفصل الرابع 


أكفان 

طرقت رانيا باب القصر بعنف ففتحت لها امرأة 
متوسطة الجمال ترتدى ثوب أسود نظراتها ثاقبة 
وعيونها واسعة > لدرجة مخيفة ومثيرة للاهتمام. 
تأكل العينان نصف وجهها لا تستطيع رؤية شيء 
اخر في وجهها غير عينين واسعتين كالفنجان ... 


تشعر بأنها تخترقك وتعصف بكيانك وتقرأ ما 
بداخلك تراقبك وتنتظر رد فعلك. بطريقه تجعلك 
تتوتر وتفكر جيدا قبل التحدث إليها مثيرة هي 
تلك المرأة وغامضة وهنا قالت رانيا بتردد وارتباك 
وصوت مبحوح خرج بصعوبة من حلقها: فنظرات 
المراة تخترق كيانها بكنف ... 

- لو سمحتي مدام أكفان موجودة 


فردت المرأة بثقة شديدة وابتسامة مقيتة. 


-آأيوه أنا أكفان. مين حضرتك؟ 
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فهمست رانيا في لنفسها وهي تنظر إلى مدى 
قبح المرأة بالمقارنة بجمالها هي الفتان: 


- هي دی اللى بتخوني معها يا عامر ؟ لو كانت 


-أنا رانيا زوجه المهندس عامر عامر شوفان زميلك 
فى الشغل يا مدام أكفان 


وهنا ابنتسمت أكفان بارتياح وكأنها كانت تنتظرها 
من فترة: 


- أهلا يا هدام رانيا الباشمهندس كلمني كتير 
عنك. أتفضلي وهنا ابتعدت عن الباب لتسمح لها 
بالمرور إلى الداخل 


دخلت رانيا إلى داخل القصر وهي لا تشحكر 
بالاطمئنان والارتياحت لنظرات تلك المراة وعيونها 
الواسعة . قهي لم ترى في حياتها إنسان يمتلك 
عينان واسعتان لتلك الدرجة المخيفة أبدا 


چ + چ 


الزيتية تملى الجدران . والمرايا الضخمة لا يخلو منها 
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أى جدار تقريبا لم ترى رانيا في حياتها مرايا ضخمة 
بهذا الحجم ولا بتلك النقوش والزخارف الغريبة كل 
لتمىع جديد فالأثاث وكأنه لم يمسه أحد أو 
يستخدم من قبل فهذا الصالون الذي دعتها 
أكفان للجلوس عليه .لا يبدو بان أحد جلس عليه 
قبلها . فكل شيء مرتب لا يوجد بيت عنكبوت أو 
ذرة تراب كما تراه من خارج القصر وحديقته المهملة 
بيت أنيق جدا . وذو زوق عالي في كل ركن من 
أركانه ولوحاته الغفخمة وديكوراته الرائعة تشحكر 
بالراحة من المكان وبأنك تنتمي إليه لا تريد تركه 
ابدا ولكن الغريب بانه مليء بالمرايا قي كل مكان 
تشعر كأنك بإحدى محلات المرايا الأثرية شعرت رانيا 
بالريبة والتوتر فهل كان زوجها يكذب عليها. 
عندما اخبرها بمرض وموت زوج تلك السيدة فأين 
المعزين؟ 


ولماذا المكان نظيف إلى تلك الدرجة وكأن الأساس 
وهنا قطعت أكفان حبل أفكارها قائلة : 
- تحبی تشربيى إيه يا مدام رانيا ؟ 


كانت رانيا مضطربة بداخلها الكتير من المشاعر 
المتناقضة قهصى تشعحر بالحنق والتوتر والكراهية 
والغضب من نظرات تلك المراة الثاقبة وعيونها 
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الواسعة التى تشعر معها بأنها تقرءا أفكارها وفى 
نفس الوقت تشعر بالراحة من جمال القصر 
وديكوراته الهادتثة فى نفس الوقت ايضا تشعر 
بالغيظ من تلك الجملة التي قالتها أكفان بأن عامر 


5 يعني بيتكلموا عني كمان وهما مع بعحض 
الأوغاد ! 


تم قالت : 


-مفيشس داعي يا هدام أكفان. مش عايزة حاجة › 
والبقاء لله , 


عامر قالي إن زوجك توفى من يومين ,الله يرحمه 
فردت اكفان وهی تنظر لها بتحدى : 
- الله يرحمه ارتاح من الدنيا وبلاويها . أنت تعبتى 


eT‏ علشان تعزى فقي المرحوم يبلل ء وا فيه 
حاحة تانية ؟ 


وهنا لم تتمالك رانيا أعصابها أكتر من ذلك فالمرأة 
مستفزة ومقيتة لدرجة مثيرة للأعصاب فقالت: 


- ايوة علشان اعزى . هو محدش عرف خبر موت 
زوجك ؟ مش شايفة حد من المعزين ؟ 
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- لا يا مدام رانيا . اكيد الكل عرق . بس المرحوم 
الله يرحمه مكنش عنده 5١‏ قرايب ولا أصدقاء 
للأسف الشديد وبعدها اطلقت ضحكة عالية 


- كان مقطوع من شجرة زي مبيقولوا. .. وهنا نظرت 
لها رانيا بدهشة. فتلك المرأة ليست على ما يرام 


- وقرايبك وأهلك فين . ملكيش أهل أنت كمان؟ 


هايتسمت أكفان ايتسامه صفراء وهي تشير 


- أهلي كلهم معايا هنا في القصر »وهنا التفتت 
رانيا خلفها 


لترى إلى ها تشير المرأة خلفها فصرخت فزعا 
عندما شاهدتهسن يقفن خلفها مباشرة كالغريان › 
تلات سيدات عجاتز .. ظهورهسن محنية ويرتدين 
الأسود ويقفن في صف واحد بشكل مخيف > ويثير 
التوتر قي النفوس شعرت معه رانيا بألم فى 
معدتها والارتجاف بأوصالها هلم تستطع الكلام 
ونظرت إليهن برعب وهي تتنفس ببطيء وهنا 
نظرت لها أكفان وهي تبتسم بمكر : 
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- أخواتى يا هدام رانيا 


فنظرت لهن رانيا بفزع وتذكرت تلك العجوز التي 
أعطتها الورقة الصفراء نعم واحدة منهن ولكن لا 
تعرف أى واحدة منهن .فتلاتتهن متشابهات ول 


يظهر منهن شيئا وقالت رانيا لهن بصوت مرتبك 
خرج بصعوبة من حلقها الجاف: 

- البقاء لله . فلم ترد عليها أى واحدة منهن بل 
رحلن في صف وصعدنا السلم في منتصف القاعة 
إلى الطابق العلوي وهنا شعرت رانيا بالارتياح 
لرحيلهن من أمامها . وتنهدت بارتياح قائلة: 


ىت کلت مفكرة إنك عايشه لوحدك يا مدام أكفان 
وهنا ضحكت الاخيرة بتقة: 


أخواتي التوائم 
- أخواتك التوائم ؟ 


- بعد المرحوم .ما مات .طلبت منهم يعيشوا 


- لما المرحوم تعب من يومين ونقلته 
المستشفى. ولما قالوا لي إنه مات. اتصلت 
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عارفة أتصرف لوحدى . وبعتبر عامر اخويا الصغير 
فشعرت رانيا بالغيظ والحنق من المرأة فكيف 
تنطق باسم زوجها بدون ألقاب. فتلك المرأة على 
علاقة بزوجها قردت بحنق : 


-أنت بتقولى ايه؟ 


-بقول ان جوزك عامر بعتبره زي اخويا الصغير إحنا 


وضغطت على حروف كلماتها الأخيرة 


فشعرت رانيا بالغضب والغيظ من كلام تلك المرأة 
هفهل تسخر منها قهي تبدو أصغر من زوجها سنا 
> تبدو في منتصف العشرينات. أو ریما أكبر قليلاء 
هماذا تقول تلك المخبولة فقالت رانيا بخعيظ: 


-إزاى يا هدام أكفان. أخوكي الصغير. وأكبر في 
السن من عامر .شكلك أصغر منه وهنا ابتسمت 
أكفان ابتسامة صفراء. ظهرت معها جميع أسنانها 
الصفراء. فبدت قبيحة مرعبة : 


E‏ أكبر من جوزك يا رانيا بحوالي ٠١‏ سنة فردت 
رانيا بغخيظ وكادت أن تنفجر من كلام تلك السيدة 
المخبولة : 
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- آنت بتقولى إيه. يعنى أنت عندك ٤۸‏ سنة ؟ 


وهنا ضحكت أكفان بسخرية وهي تنظر إليها 
قائلة : 


لا مش 6/8 سنة .عندى بالظبط 59 سنة 
-إزاى بس شكلك صغير ؟أنا مش مصدقة الكلام دا 
وهنا أطلقت أكفان ضحكة عالية وهي تقول: 


-مش مصدقة ليه ؟ عشان محافظة على شبابي 
أصبرى وهتبتلك كلامي وبعدها غادرت أكفان 


الغرقة لدقيقة ثم عادت وهي تحمل بعض الأوراق 
بيديها. فةقدمته إلى رانيا فكانت الأوراق عبارة عن : 


أوراق إثبات الشخصية. شهادة الميلاد والرقم 
القومى وجواز سفر كل ما يتبت ما تقول . وسنها 
| : 5-5 : سدم 


وهنا اندهشت رانيا كتيرا ولم تصدق عينيها.. 
ولكن الورق كله صحيح وسارى المفعول ومتجدد .. 


وقالت ا مندهشة وهي تنظر إلى الأوراق بين 


-إنت بجد عندك ٤۹‏ سنة؟ بس إزاى شسمكلك صخير 
of 12‏ م كنبا ا 


79 
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وهنا ابد . الاخرى راز . ار 
-مش قولتلك إني بعتبر عامر جوزك أخويا الصغير 


وهنا تناست رانيا كل شيء عن زوجها وخيانته لها 
log ..‏ أتت من أحله. حقا هلماذا جئثت إلى هذا 
المكان يا صغيرتي؟ 


فلم تلاحظ رانيا نظرات أكفان الغريبة لها والشعور 
بالارتياح المرتسم على قسمات وجهها فقهل هذه 
امرأة فقدت زوجها من فترة قصيرة. لا تتعدى 
اليومين ؟ 


ولكنها لم تلاحظ شيء فكل ما كان يشغل 
تفكيرها الآن. هو كيف تحافظ تلك المرأة على 
نضارتها وشبابها كل تلك السنوات. بدون أن 
يظهر عليها الكبر والعجز فلم تفكر أو تسأل لماذا 
حافظت هي فقط على شبابها ونضارتها . ولم 
يحافظن الثلاث عجائز على شبابهحن مثلها 
فقالترانيا بحماس شديد: 


-إزاي قادرة تحافظي على شبابك كده يا هدام 
أكفان اللى يشوفك استحالة يديكىي سنك دا أبداء 


أكيد في سر فنظرت لها أكفان بطريقة مخيفة 
وهی تقول: 


Page 9 of 12 


متجر العجائز - الفصل الرابع 


-السر هو نوستراداموس 
هشحرت رانيا بتوتر قردت قائلة: 
-أنت بتقولي إيه ؟ أنا مش فاهمه حاجة؟ 


وهنا ابتسمت أكفان بثقة : 


-مراية نوستراداموس 


ثم أطلقت ضحكة عالية تردد صداها في الغرفة 
ولم تفهم رانيا لماذا تضحك المرأة بتلك الطريقة 
الكريهة و لكنها ظلت تنظر لها بتوتر وقلق 
وشعرت بانقباض قلبها ولا تدرى لماذا ؟ 


فهل هذه امرأة فقدت زوجها من عدة ساعات؟ أم 
انها ققدت عقلها ؟ 


في منزل سليم وزوجته 


جلس سليم مهموما .يفكر قيما حدث وفي تلك 
الوصية وفي هذا الشرط الذى وضعه الرجل الذى 
يدعي بأنه عمه الراحل وهنا قاطعته الزوجة بقلق: 


المحامي وإنت ساكت؟ عملت إيه عند المحامي, 
قالك هتستلم الفلوس إمتى؟ 
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فنظر لها الزوج بحيرة : 


- في حاجة غلط يا سعاد. والموضوع شكله ما 
lS‏ 


وهنا قاطعته الزوجة بعضب: 

- فی ايه ؟ فهمني ؟ وبلاش الغاز وكلام كتير 
فناولها الزوج ذلك الخطاب وهو يقول: 

- عشان الوصية تتنفذ لازم أنفذ المكتوب 


هنا فقنظرت الزوجة بتحدى إلى زوجها ثم أحذت منه 
الورقة بعضب وكأنه المسثول عن كل ما يحدت 


الرسالة 
عزيزي: سليم 


أعلم بأنك تجلس الآن حائرا . وتفكر كثيرا في كل 
ما يحدث من حولك وتقول من هذا الرجل المجنون 
الذى يترك لي كل تلك الأموال الكثيرة وأنا لم أراه 
من قبل . أو اسمع عنه ولكنها الحياة يا سليم.. 
التى تعطينا الفرصة مرة واحدة مرة واحدة ققط ولا 
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ندري هل هذا من حسن حظنا آم من سوء حظنا ؟ 
و0 ندرى أيهما أفضل لنا يا ولدى؟ استخلال الفرصة 
أم تركها 0 


بإمكانك الاختيار: 


الثروة والملايين والقصر و بإمكانك الرفض يا ولدي 
ولتكمل حياتك كما أنت في تلك الحارة الفقيرة 

ولتعتبر بأن شيئا لم يحدث أبدا فان قبلت بالثروة 
والمال فلتنفذ ما سأقول لك بالحرف الواحد (أريد 
منك ان تقيم اربعين ليلة كاملة بقصري . قصر 
المنفلوطي .انت وزوجتك وقط . يدون اطفالك قانا 
يا ولدى شيخا كبير وأكره الأطفال وإزعاحهم..) 


أربعون يوما لا تنقص بوما واحدا تقضيها فى 
القصر ٠‏ وبعدهاأ سيخبرك المحامي باسم وعنوان 
البنك رحكد ان يتأكد بأنك نفذت ما أريد ولتأخذ 
الأموال وكل شيء فهنيئًا لك بهم يا سليم .. 
وستجد منى خطاب آخر .. لتفهم كل شيء هلا 
تستعجل الأمور .. وربما قهحمت كل شيء بنفسك › 
فمن يدرى ؟ فالأيام وحدها كفيلة بإتبات كل شيء 


عمك المرحوم 
كرم عبد الرحمن المنفلوطي 
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بتوجس وهي ترتجف كورقه وسط عاصفة هوجاء 
من شدة الرعب.. وليست من شدة البرد فكرت 
مرام بان تحاول الدخول إلى القصر . لتنادى على 
صديقنها فتاخذها و تهرب من ذلك الجحيم و 
المكان المرعب ولكنها لم تستطعى الوقوف والسير 
على اقدامها من شدة التوتر والخوف وكان هناك 
الهاتف المحمول لصديقتها. فصاحت بفرح > 
وكأنها وجدت وسيلة النجاة .والقارب الذى 
سينقذها من العرق 


-إزاى نددنيت المحمول 
و انتظرت كثيرا إلى أن ردت رانيا عليها 


وهنا صرخت مرام بفزع : 
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- اخرجي من عندك بسرعة يا رانيا مفيش وقت 
أرجوك 


ولكن رانيا كانت تضحك يسحادة . قردت عليها 
بلامبالاة : 


مرام ... سوري نسيتك خالص . تعالی ادخلي .. 
واتعرفی على اكفان. دى إنسانه رائعة. مش 


هتتندمی ابدا 

ولكن مرام قاطعتها بعنف وهي تصرخ : 

- اخرجي يا رانيا من عندك بسرعة... أنا مش قادرة 
أتحرك من مكاني.ومفيش وقت للهزار. بسرعة 
.دول واقفين فى الشبابيك 

فردت الأخيرة بقلق : 

-مين دول يا مرام اللي مستنين ؟ أنا مش فاهمه 
حاجة خالص ؟اصبری تواني وهخرجلك 
,متتحركيش من مكانك 

وبعد مرور نصف ساعة حرجت رانيا من داخل القصر 


و | 2 . | تبدو زل م 0 ناك م با 03 ل بها 
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تنهدت بارتياح وحمدت الله عندما شاهدت رانيا 
سليمة ولم يصبها اى مكروه فقالت : 


-الحمد لله إنك لسه سليمة يا رانيا . الحمد لله يا رب 


. كنت خايفة أوىء. الساحرات يكونواعملوا فيكى 
حاجة.. 


ونظرت لها رانيا بنتعجب قائلة. 


- ساحرات إيه يا مرام إنتى لسه بتخرفي ؟ سوري › 
نسيتك خالص . أصل مدام أكفان . طلعت 
حكايتها غريبة. تعالى ندخل هي مستنيانا جوه 


هذا الهراء والتوتر . قصرخت في وجهها قائلة : 

-أنت إيه اللىي حصل لك و أكفان دى غسلتلك 
دماغك ؟ يلا نمشيى من هنا بسرعة ونسيب المكان 
المشتوم دا الساحرات واقفين في الشبابيك . 


وشكلهم يخوف 2 رجو ڪي يا رانيا بلاش نضيعى 
الوقت . 


وهنا ضحكت رانيا بصوت عال من كلام صديقتها 
الغريب : 
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-ساحرات إيه بس يا مرام . يظهر إن القطة خربشت 
ذماغك دول أكوات أكفاؤى يلايقى الست مسسيانا 


فنظرت لها مرام بخوف قائلة: 


-أنا مبهزرش يا رانيا. صدقيني . المكان دا مشئثوم 


ولكن رانيا أصرت على موقفها : 


- لاا يا مرام .لازم أعرف السر الأول فنظرت صديقتها 


- سر إيه اللي عاوزة تعرقيه ؟ 


- عايزة أعرف السر اللىي مفيش حد يعرقه غيرها 
.سر الشباب يا مرام نوستراداموس > مش 
سصتصد قي لما تشوفيها أبدا . عندها 9عسنة 
وشكلها ميديش أكتر من ٠١‏ سنة مش ممكن › 
حاجة محدشس يصدقها أبدا فى الدنيا فقفنظرت لها 
صديقتها بقلق . فهناك شىء خاطيىء. فهذه 
ليست صديقتها رانيا أبدا . فماذا فعلت بها المرأة 
بالداخل ؟ 
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وقالت مرام 


- إيه الكلام الغريب دا يا رانيا . أنت مش خلاص 
اتاکدتي خلاص . إن جوزك ميعرفهاش ومفيشس 
إن فيه مصيبة هتحصل والله 


وهنا نظرت لها رانيا بشك: 


- وإنتي عرفتي منين إني أتأكدت “إن عامر مفيش 
علاقة بينه وبينهاء عموما آنا مش همشی من هنا 


غير لما اعرف السر وهنا زقرت مرام بقوة : 


- يظهر انك اتجننتي يا رانياء وأكفان دى عملتلك 
غسيل مخ . هتمشى معايا ولا لا ؟ 


وهنا ردت رانيا باصرار عجيب. 


- لا أنا هدخل لأكفان أعرف سر شبابها الأول 
وبعدين هبقی مشي لازم أفضل شباب علطول 
وشكلي جميل .عشان عامر ما يفكرش يبص لأى 
واحدة تانيه غيرى . قهمتيى يا مرام 


وهنا لم تتمالك مرام أعصابها فصرخت: 
- أنا غلطانة إنى جيت من الأول المكان دا من الأول : 


انا هسمتبي. بس قبل ممشى لازم تعرقي إني 
age 5 of T7‏ يب ص و ي۱ يڪ ي ج َه 
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أتصلت بعامر جوزك. وقولت له كل حاجة.. 
وهنا نظرت لها رانيا بشك تم ردت بذهول : 
-اتصلتي بعامر يا مرام إزاي؟ 

هردت مرام بإصرار: 


د أيوة اتصلت يا رانيا وهتصل تاني وأعرفه إنى 
همشي. > وحسيبك هنا لوحدك.. و هنا آخرجت مرام 
الهاتف المحمول من حقيبتها بغخحضب.. وضغطت 
بعض الأرقام وكانت هي تنظر لها وقد احمر 
وجهها غضبا وتغيرت ملامحها تنظر لها بذهول 
ولا تصدق عينيها ولكنها لم تتكلم او تنطق 
وتتصل بزوجها أمام عينيها فلم ترد رانيا أبدا 
عليها بل تركتها تفعل ما تشاء وهنا نظرت مرام 
رؤيتها للصدمة والفزع المرتسمين 

على وجهها فقالت بتوتر: 


- في إيه يا رانيا ؟ إيه اللي حصل ؟ اهدى . مش 
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وهنا آقتربت منها بحذر . وحاولت مرام أن تضع 
الأخرى اليد بخضب قائلة. 


- وإنتي عرقيتي رقم عامر منين يا مرام.؟ 

فردت مرام بارتباك : 

- الرقم أنت اللي اديتيهولي يا رانيا . مرة من المرات 
فردت رانيا بعغضب: 


-آنت عارقة .إن عمرى مبدى رقم جوزى لحد يا مرام... 
وإنتى عارقه كده كويس قردت مرام بارتباك أكتر. 


ا فاكره لر الرقم ...أنت مرة اديتيهولي. 


وهنا نظرت إلى عيون صديقتها بارتباك شديد. 
ولكنها ليست غبية. لتصدق تلك الكذبة الواضحة › 
هالفتاة من النوع الغعيور الذى يشك في أصابع يديه 
فكيف تثق فى صديقتها لإعطاتها رقم هاتف 
زوجها؟ 


< 0 1 = حاتت | ات‎ 
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قولت لك استحالة احاق رقكم جوزى لحد أبدا مهما 
يكون > أنت عارفة كويس إنى بغير عليه من الهوا 
اللىي بتنفسه ونظرت لها بحدة وهي مازالت تصرخ 


ب كرد قت اكفانت لذنا فالات 
الخيانة بتيجى من اقرب ما ليكى 


مش عايزة أعرفك تاني ولا أشوف وشك في بيتي يا 


بعامر مرة تانية أو تكلميه .أنت فاهمة وهنا أخذت 
منها الهاتف المحمول بقوة و حطمته بعنف تم 
أخذت شريحة الهاتف 'ونظرت ياحنقار إلى صديقة 
عمرها تم غادرت من أمامها وعادت مرة أخرى إلى 
قصر المنفلوطي وإلى أكفان وأخواتها وتركت 
حخلفها صديقنها مندهشة لا تدرى كيف تتصرف؟ 
تبكى بقهره ومرارة المظلوم و تقول لنفسها: 


- معقول رانيا تشك فيا أنا بعد كل اللى عملته 
مكها ؟ ١‏ 


تم نظرت إليها بعتاب وحزن و شاهدتها وهي 
تبتعد من أمامها مسرعة 
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و دخلت رانيا إلى القصر وإلى أكفان مرة أخرى وهي 
تبكى من القهر والخيانة وتهمس بخعضب: 
-معقول اعز صديقاتى تخوني ؟ بالبمساطة 
والسهولة دى فاستقبلتها أكفان ثم نظرت لها 
بانتصار: 


- مش قول تلك يا رانيا 

فردت الأخيرة من بين دموعها : 

لازم أعرف كل حاجة يا أكفان . كانوا يتقابلوا فين 
يقولوا إيه؟ 


بيعملوا ايه مع بعض آ رکو کی وريني كل حاجة 
فردت أكفان بانتصار: 


- هوريكى كل حاجة هتشوقيها بعيونك . بس يا 
رب تقدرى تستحملى 


ا ا ا ال 
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بس زى مفهمتك لازم تدقفعي الثمن. 


لم تفكر رانيا في شيء أبدا ولم تسأل ما هو 
الشيء الذى ستكمله من بعدهاو لا من هم الذين 
ينتظرون؟ 


فلقد كانت تريد أن تعرف الحقيقة . وترى خيانة 
5 کا قعسها مهما كان الفهن , .قله أكبرتهما 
أكفان. بأن هناك طريقه واحدة فقط لتشاهد بها 
ما حدث بين زوجها و صديقتها وأن تحقق أحلامها 
جميعا وترى كل شيء أمام عينيها و الطريقة هي 
زيارة إحدى المتاجر التي تحقق الأحلام 


وهو : 
متجر العجائز... لتحقيق الأحلام 


لرؤية إحدى المرايا السحرية .هناك التي تريها 
الماضي و المستقبل والغيب والمرآة لأحد 
المنجمين الفرنسين ويدعى نوستراداموس 

استطاع ان يحبس بها . بعض المخلوقات الكونية 
لتنفذ أوامره ولتجعله يرى الغيب والمستقبل.. 
ولكنها أخبرتها ....لكى ترق المستقبل والعيب.. 
لابد من أن تدفع الثمن.. والثمن هو..بعض من 
دمائها والقليل من سنين عمرها لقد أخبرتها 
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أكفان بانها شاهدت الكثير فى المرآة ولقد آخذت 
مرآة نوستراداموس منها الكثير من سنوات عمرها 
لذلك هي شابة ولا يبدو عليها الكبر والعجز لم 
تقتنع رانيا أبدا بشيء مما قالته أكفان . فلا أحد 
يستطيع التنبوء بالغيب فلا يعلم الغعيب أحد إلا 
الله . ولكنها يائسة .مضطربة وتريد التمسك بأى 
شيء وتحقيق أمنياتها حتى إن كان هذا الشيء 

وهما كاذبا ومجرد خراقه وليست حقيقية ولكنها 
تريد أن تعرف الحقيقة . وتريد أن تكتشف خيانة 
زوجها كما أن المقابل الذى ستدقعكه . مغرى ومثير 
للعاب . ستحاقظ على شبابها فلما لا تجرب . ماذا 


خرجت رانيا مع أكفان من باب خلفي للقصر لزيارة 
ذلك المتجر الذى سيحقق لها ما تتمنى و في شارع 
ضيق كريه الراتحة. عظلم بالرغم من وجود 
الشمس في كبد السماء قالوقت هو وقت 
الظهيرة ولكن الشارع مظلم وتشعر معه بأنه 


وقت الغروب لا تدرى كيف ؟ 


وكأن الشارع يقع فى بعد وزمان أخر .. فكان الشارع 
ضيق رطب رائحته خانقه يمتلئ بالكثير من القطط 


السوداء. التي تموء في كل مكان كانت مزعجه 
ا 
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حقا تلك القطط التي تجرى بعيونها الحمراء لم 
تلاحظط ا أى a‏ كن كوه مكارت وكأنها 


تمر 1 لتفسها ر 1 1 نعخصيا: 
-معقول كل دا يحصل ؟ إزاي مرام صديقه عمرى 


وكاتمة أسراري. . تخونی لازم أعرف هي أتكلمت معه 


الخاينة لازم أعرف كل حاجة الأول . قبل متصرف 
وهنا قطعت حبل افكارها اكفان قائلة : 


- وصلنا يا رانياء المتجر. وهنا أشارت بأصبعها إلى 
أحد المتاجر القديمة تم التفتت إليها مهدده: 

- بس الأفضل متلمسيش أى حاجة هناك . أنت 
هاهمة ؟ 

وهنا نظرت رانيا إلى المكان بتعجب.. فكان المكان 
عبارة عن : 


محل قديم لبيع التحف القديمة والمرايا الأثرية. و 
هناك أعلى الباب لافته كبيرة أعلى المتجر كتب 
عليها : 
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( متجر العجائز...لتحقيق الأحلام ) 


وهنا تذكرت العجوز. ذات الرداء الأسود والورقة 
الصفراء التى أعطتها لها ودخلت رانيا بتردد خلف 
أكفان إلى داخل المتجر وهنا شاهدتهن هناك 
يقفن في صف واحد ثلاث سيدات عجائز يقفن في 
ترى وجوههن ابدا من كثرة انحناء ظهورهن 
يعخطين رؤوسهن بالا وشحه السوداء نعم هن 
»نهن الثلاث توائم التى ادعت المرأة بأنهن أقاربها 
وشقيقاتها وهنا شعرت رانيا بالقلق من المكان 
فتراجعت خطوتان للخلف. فنظرت لها أكفان 


محذرة : 


- استني یا رانيا متخافيش . بس متتحركيش من 
مكانك مهما حصل وذهبت تتحدت مع العجائز 
وتركتها تقف خلفها حاولت رانيا أن تستمع إليهن 
ولكنها لم تسمعم اى حرف يدور بينهن .قكان 
يتحدتن بصوت منخفض للغاية حتى إنها لم 
تسمع منهن . إلا همهمات. وكلمات متداخلة قلم 
تهتم لأمرهن ونظرت حولها تشاهد التحف والمرايا 
الكثيرة من حولها وهنا شاهدتها رائعة الجمال 
والحسن . مبهرة جذبتها بسحرها من اول نظرة 
لفت نظرها سطحها الأسود اللامع البراق فتحركت 
إليها مسرعه ووقفت أمامها تتأمل نفسها بإعجاب 


بثيديد.. إنها مرآة مختلفة سطحها أسود لامع . 
3817 الم 
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جميلة مرصعه بالفصوص الحمراء . تحفه فنيه 
رائعة الجمال لم ترى في حياتها شيء مثلها أبدا.. 
ا تأملت لين وجهها والحزن فقي ا 


- شكلي جميل اوى في المرايا... ليه يا عامر تخوني 
ومى مين ؟ مرام صاحبه عمرى ظلت تنظر لنفسها 

الا السعوواء. ووس خودت ررضف | مكاسنن 
صورتها في المرآة: ٠‏ 


- معقول عامر يخونيى . ردى عليا قصرخت بعنف: 


- ليه عامر يعمل كده فيا؟ وكمان عرام اعز 


ولم تكمل جملتها > فلقد صرخن جميعا قي وقت 


واحد أكفان والعجاتز ظللن يصرخن ويولولن 
باصوات بشحة . وصرخات حادة 


اختلطت بمواء القطط فشعرت رانيا بالرجفة تسرى 
فى أوصالها. بالرهبة من كل شيء فماذا قعلت 


شعرت بالفزع بالرغبة في الفرار من كل هذا ا ا 
المرعب الذي يصم الأذان.. تريد الهروب الركض 
مسرعة من أمامهن لا تستطيع تحمل أصواتهن 
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وصراخهن المتواصل و لكنها لم تستطع أن 
تتركها معهن ابدا. فقشعرت بها تناديها تقول لها 


- لا تتركينى هنا بين أيديهن. فأنا معك أينما 


فلم تستطع رانيا المقاومة فأخذتها معها وفرت 
من كل هذا الجحيم والصراخ أحذت من؟ 


غریب أنت حقا يا عزيزي . فهل ستأخذ أكفان معها 
.آم ستأخذني آنا ؟ 


لقد أخذت تلك التحفه الفنية السوداء. المرصعحة 
بالغقصوص الحمراء مراة نوستراداموس 
وهربت. أخذتها وفرت من متجر العجائز أاخذت تجرى 
كالمجنونة فقي الشارع الضيق وشعرت بأن القطط 
السوداء تفر من أمامها هربا تموء برعب لا تدرى 

هاذا حدت ؟ وماذا فعلت ؟ ظلت تركض مسرعة 
وكان الشياطين تطاردها وتخرج لها من تحت 
الأرض و من كل مكان. . وهي تحتضن المراة بشدة › 
فكانت تخشى أن تسقط منها تقع على 
الأرضفتتحطم شعرت وكأنها طفل صغير لابد من 
حمايته من أي شيء ظلت تجرى في الشارع الضيق . 

وأخيرا وصلت إلى باب القصر الخلفي الذى خرجت 
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منه هي وأكفان وهنا لم تتردد ثانية واحدة › 


و شهقت برعب مما ترق امامها قفكل شيء مهجور 
من حولها . وتعشش فيه بيوت العنكبوت التي 
تدلى من السقف ومن الأساس القديم المغخطى 
بالتراب وهنا نظرت رانيا برعب إلى ذلك المكان 
المظطلم كريه الرائحة فرائحة العفن خانقة تملئ 
المكان من حولها وڪان المكان ا يدخله أحد هن 
بانها E‏ العنوان القصر او إنها تحلم ”5 
عينيها بقوة تم فتحتها مرة واحدة 


ولكنها وجدت كل شيء كما هو. . بیت مهجور لم 
يدحله أحد من سنين وربما كان مسكونا فأسرعت 
تعادر المكان خرجت من باب القصر . فوجدت 
الحديقة المهجورة أمامها .وتلك التماثيل الرخامية 
السوداء قهمست برعب: 


- هو القصر ولكن إزاى ؟ 

وكانت مازالت تسمى الصراخ ومواء القطط وصريخ 
العجائز وأكفان. ظلت تتذكر كلام أكفان كل حرف . 
ولوم: 
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-ليه آخدتها وهربت ؟ إيه اللى آنا عملته دا وليه 
عملت كدا؟ مش عارفه. حسيت كأنها عايزانى 
أخدها معايا كانت تفكر فى مصيرها المشثوم 
وماذا ستفعل أكفان والعجائز بها ؟ 


ولكنه ليس الوقت المناسب للوم والعتاب 
فخرجت من باب القصر الذي اصدر صريرا مزعا . 
وهي تفتحه سريعا . ثم إلى الشارع الرئيسي ثم 
اوقفت سيارة اجرة ...وذهبت إلى البيت تحمل 
صغيرتها بين يديها وتناست أمر صديقتها مرام 
فلم تهتم بها أو تعرف ماذا فعلت وماذا حدث لها 
35 


وهل رحلت إلى البيت؟ 
فلقد تناست أمرها تماما ولكنه أمر طبيعى فلقد 


حققت غايتها وأخذت ما تريد فهذا هو 
الإأنسان...وهذه طبيعته البشرية 
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الفصل الخامس 
مرآة نوستراداموس 


في منزل سليم وزوجته 


جلس سلیم ينظر بتعجب إلى زوجته سعحاد... 
وكأنه يراها لأول مرة في حياته فبعد أن قرأت 


الزوجة خطاب الرجل الذى يدعي بأنه عم زوجها 
الراحل كرم عبد الرحمن المنفلوطي قالت الزوجة 
لزوجها: 


-ها يا سليم نويت على إيه 
هرد الزوج بحيرة : 


- مش عارف يا سعاد الموضوع قي حاجة غلط . أنت 
ايه رأيك؟ 


وهنا امتسحفت معاد يثقة قلقذخ كانت تنتظر هذا 
السؤال : 


- إنت لسة هتفكر يا سليم ؟ 
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ونفذ كلام الراجل. فقنظر الزوج بدهشة الى زوجته: 
- والعيال يا سعاد هنعمل فيهم إيه ؟ مقدرش 


ابعد عنهم الفترة دى كلها - اللي يسمعك يقول 


دول أربعين يوم يا سليم مش أربعين سنة » إحنا 
نوديهم البلد عند ماما وخلاص 


-مش مرتاح لكل اللى بيحصل . كلام الراجل 
غامض وغريب . يعني إيه مبيحبش ازعاج العيال 
ودوشتهم؟وهو ميت 


-أمي دايما تقول إن الروح بعد الإنسان ميموت . 
بتفضل تحوم في المكان اربعين يوم . 


-إيه التخاريف دى يا سعاد...روح إيه اللىي هتحوم في 
المكان ؟ 


هو الراجل كان اتقتل . بلاش كلام قارغ 


- يعني لو واحد اتقتل يا سليم روحه بتفضل فی 
المكان 
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- لا طبعا . الروح بتروح للىي خلقها أكيد بس 
بتتولد طاقة سلبية 


في المكان بسبب العنف اللي حصل وممكن تحرك 
الحاجات من مكانها . أو تحصل حجات غريبه › 


والواحد يفتكر إنها أشباح 
- إيه الكلام الغريب دا يا سليم وإنت عرقت منين ؟ 


- واحد صاحبي في الشغل. بيقراء فى الروحنيات 
والكلام دا . قهمني . المهم خلينا قي موضعنا . 
هنعمل إيه مع العيال؟ 


- زى مقولتلك هنسيبهم عند أمي فى البلد 
وخلاص . ونقولهم إنك مسافر 


مأموريه شغل واشترطوا إن مراتك لازم تكون معاك 


- بس انا مش مرتاح لكل اللي بيحصل . وقلبي 
مقبوض .. متيجي يا بنت خالي. ننسى كل حاجة 
ونكمل حياتنا وكأآن مفيش فلوس حت . وادينا 
عايشين واحسن من غيرنا و. وهنا لم تستطع 
الزوجة الاستماع إلى كلام زوجها وكل هذا الهراء 
الذى يقوله فقاطعته بعضب : 


Page 3 of 7 
103 


متجر العجائز - الفصل الخامس 


- إنت بتقول ايه؟ عايزنا ننسى إننا ممكن نكون 
اغنيا ونرتاح . من الهم اللي إحنا قيه.عايزنا نرقض 
هسترجع تكرر تاني كلام ملوش لازمه يا سليم.. 


وهنا زفر الزوج بقوة وهو يصيح في وجه زوجته: 


- خلاص يا سعاد...اعملي اللىي أنت عايزاه ووادى 
العيال عند خالي في البلد علشان الفلوس 


-ماشى يا سليم هروح احضر هدوم العيال . عشان 
نلحق القطر.. وهنا رحلت مسرع" من أمام زوجها 
التائر الذى نظر إليها متعجبا مهل هذه زوجته 
وابنة خاله التي أحبها يوما ؟ ولماذا لم يكن 
يعرفها من قبل؟ فهل تقبل بأن تترك أطفالها 
بعيدا عنها لمدة أربعين يوما من اجل المال؟ 


ولم لا ..فهو المال يا عزيزى الذي يجعلك تفترق 
عمن تحب من اجله. فيترك الأب أطفاله ويتغعرب في 
بلد أخر من أجله .. و يقتل الأخ أخاه من أجله.. ويقتل 
الابن أباه من أحله 5 والكل يدور فى دائرة واحدة 
وهي الحصول عليه وما هو إلا بعض الأوراق الملونة 
التى إن وضعنها فى نار مشتعلة ... ستزيد النار 
اشتعالا وتوهجا وإن وضعنها بين مجموعة من 
البشر .. ستزيد الخلاقات والمشاكل بينهم لا ادرى 
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لما لا تعود المقايضة والمبادلة بين الناس بتبادل 
السلع فيرتاح الجميع 


٭ ٭ ع3 


ولنترك الخلافات على الثروة والمال .. ولنعود لتلك 
الحمقاء التى سرقت المرآة من عرين الأسد وفرت 
هاربة وصلت رانيا إلى المنزل. وهي تحتضن المرآة 
بين يديها كانت خائفة من كل شيء .. 


لن يتركنها ابدا لما فعلت. وكانت تسال لماذا كان 


فكل هذا من اجل تلك المرآة السوداء اللامعة التى 
سرقتها من المتجر فالمتجر كان عليء بالمرايا 
قامت رانيا بتتبيت المرآاة فى منتصف الصالة . بذلك 
الجدار المواجه لباب الشقة تم نظرت إلى نفسها 
بافتنان وإعجاب كبير قائلة : 


- غريبة أووى المرايا دى . بتخلي شكلي مختلف 
وکل. 5 لو نت 


أخده بالى من نفسي السنين دق كلها حاجة غريبة 
وطلت تنظر لنفسها باعجاب شديد . وهيام تتأمل 
جمالها الفتان . كما صورته لها المرآة .وهنا تذكرت 
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زوجها وصديقتها وخيانتهم لها .. فقالت تهمس 


- معقول واحدة في جمالى ورقتي . جوزها يخونها 


- لا مش أنا أبدا اللىي يحصلها كده وهنا نظرت 
لعيونها الزرقاء في تلك المرآة. ونظرات الكراهية 
والعضب والحقد 


وظلت تنظر لعيونها وتحدق فى وجهها بالمراأة.. 9 
هنا صرحت رعبا وفزعا ...بعد ان شاهدتها بوضوح .. 


امهرأة عجوز... بشعة الوجه والخلقة .. مشوهة. 
فوجهها تملئه البثور الكثيرة... وأسنانها صفراء 
متساقط معظمها . وجزء من انفها متآكل...وأجزاء 
المرأة تنظر لها من خلال عيونها هي وكأن المرأة 
العجوز تسكن تلك العينان وتعكيش بداخلهما.. 
فصرخت... وظلت تصرخ عند رويتها للعجوز 
القبيحة.. و ابتعدت سريعا عن المرآة وهي مازالت 
تصرخ برعب. وأغمضت عينيها . ثم فتحتها وألقت 
نظرة سريعة على نفسها فى المرآة من بعيد › 
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وهي تشعر بالتوتر والقلق من تلك العجوز البشعة 
الخلقة المشوهة التي شاهدتها توا.. ولكنها تجد 
شحيء ..غير انعكاس صورتها في المرآة وهی تقف 
أمام المرآة .. فرفعت رانيا يدها . فرفعت الصورة 
المنعكسة في المرآة يديها مثلها هزت رانيا رأسها 
ههزت صورتها رأسها متلها تماما .. فشعرت 
بالارتياح وهمست لنفسها : 


- يظهر إن اللىي حصل إنهارده أثر على أعصابى 
وهنا نظرت لنفسها مرة أخرى في المرآة... 


فوجدت انعكاس صورتها تغمز لها بطرف عينيها 
لم تخمز رانيا أبدا بطرف عينيها ولكنه انعكاسها 
فى المرأة ... وهنا وقفت تحدق فى المرآة بذهول 


خطوة واحدة .. غريبة أنت حقا يا عزيزتي.. فهل 
سنتحكم أيضا فى انعكاس صورتنا فی المرآة ؟ 
فله الحق بأن يفعل ما يشاء 
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ظللن يصرخن ويولولن ويلطمن على خدودهن › 


يشعلن النيران الخضراء في سبع دوائر متفرقة 


ويلفن حولها ويدورن لا تستطيع ان تفهم منهن 
حرفا واحدا 
ساشا ساشا ساشا .....ساشا ساشا ساشا 


ماذا يقولن وماذا يفعلن؟ لا أحد يعرف هن فقط 
يعرفن ما يفحلن.. قكلما درن حول النار رددن 
كلماتهن العجيبة و ازدادت النيران اشتحالا وخضارا 
... لا ترى إلا انتعكاس النيران في عيونهن... و صوت 


همهماتهن المتداخلة .. 
وفي تلك | للحظة ظهرت هی. تسألون من هی؟ 


انها الصديقة الخائنة كما وصفتها صديقتها الأخرى 


.. إنها مرام هل نسيتم أمرها؟ 
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عليها من الساحرات.. لم ترحل أو تذهب إلى أى 
مكان. عندما طردتها صديقنها رانيا 


المحمول ... وأخذت الشريحة منها بعنف عندما 
نصرتها واتهمتها بالخيانة .. 

لم يطاوعها قلبها الطيب أن تتخلى عن صديقتها 
الوحيدة فى الحياة ...... و قالت بحزن تهمس 


- نعم خنتها... ولكنى أحبها ولا أستطيع تركها 
للساحرات... 


وهنا بكت بحرارة مكملة: 


- صدقينى یا رانيا غصب عنى. . ومكنش قدامي 
و تانيٍ .. الظروف هى اللي حكمت وأجبرتنى 


وتنهدت بحرارة وتذكرت ما حدت منذ فترة ليست 
بالبعيدة ... منذ عام مضدى... 
وهنا هزت رأسها بقوة لتبعد عنها تلك الأفكار عن 
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الوحيدة.. فلم تتردد لحظة واحدة ... لقد كان الباب 
مواربا. فدفعت الباب ونادت على صديقنها 

...ولكنها لم تتلقى أى رد. .قد خلت .. فلم تجد أي 
أحد ولكنها شهقت فزعا فلقد شاهدت أمامها 
بيتا مرعبا من الداخل . كبيوت الأشباح. يعشش 
مكان.. و أصوات غريبة تسمعها وهمهمت غير 
مفهومة.. حاولت مرام أن تركز. تفهم ماذا يقول 
الصوت؟ فسمعت أصوات كثيرة مختلطة 
واستطاعت ان تفهم منها من يقول.. 


(اهريي بسرعة قبل أن يأتوا أيتها الحمقاء . فلماذا 
آتيتي إلى هنا ) 


لم تهتم مرام لذلك الصوت المحذر لها.. والذى 
يدعوها بترك المكان سريها ... والهروب ولكنها 
دخلت وتقدمت للامام وهی تنادى على صديقتها 


بصوت مصزوز: 


- رانيأاا! رجو ڪي اخرجي يا رانيا بسرعة. . ثم وقفت 
تنتظر أن ترد عليها صديقتها أو تأتى .. كلم تسمى 
شيء إلا الأصوات البعيدة المتداخلة وهنا صعدت 
إلى الطابق العلوى لتبحت عن صديقتها ... وقي 
تلك اللحظة. سمعت الصراخ .. صراخ متواصل 
وأصوات حادة ومواء قطط كثيرة . أصوات بشعة... 


Page 3 of 20 
110 


متجر العجائز - أكفان والثلاث عجائز 


لم تستطيع أن تتحملها .. فسقطت فاقدة الوعى 
على اا من اکآ مكيروا لوترورقى. کان 
الحجرات بالطابق العلوى للقصر.. فلم تشاهد مرام 

صديقنها رانيا وهي تهربا مسرعه وتخعادر القصر 
ولم تشاهد العجاتز وهن يلتففن حولها .. ولم 
تشاهد . 0 وهي تضعٍ التراب على قبرها وسط 
النيران السبع ..... و لكنى أتسال لماذا عدتي أيتها 
الحمقاء إلى ذلك المكان مرة أخرى2 هلماذا لم 


وبعد أن فاقت مرام وجدت نفسها في مكان 
مظلم كريه الراتحة تفوح منه راتحة العفن ..شحرت 
بالتراب يغخطىي جسدها ويملئ قمها. قصرخت... 

وصرخت.... وظلت تضرب بيديها الأرض حتى 
ات ان تتحرر تخرج من قبرها المظلم لتجد 
نفسها وسط نيران خضراء ... مشتعلة واصوات 
كتيرة .تحيط بها وكلمات متداخلة و ساشا سانا 
سا تا .. و أصوات همهمت. وهنا صرحت هي يرعب 
ولكن.. لم تخرج الصرخة من قمها. ولكنها صرخت 
مرة اخرى بقوة.. ولكن لم تخرج الصرخات من قمها 
فكيانها يصرخ يئن رعبا والما. ولكن اين صوتها؟ 
لماذا لا تسمىعل صوت صرحخاتها لماذا ؟ وهنا 
تحسست مرام وجهها بيديها .. وحاولت أن تضع 
يدها على فمها لعلها تعطي لسانها القوة 
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شيء .. فلم يكن لها أي وجه.. . لم تشعر مرام بأي 
شي في وجهها فلم تكن لها عينان أو فم أو أنف 
أو أي معالم في وجهها... 


فلقد كان وجها ممسوح المعالم.. وكأن هناك من 


ولكنها قي نفس الوقت ....ترى كل شيء بوضوح., 
وترى العجائز وترى اكفان وتسمع الهمهمات 
والكلمات والاصوات المتداخلة وساشا ساشا ساشتا 


وهنا أرادت أن تبكى ...فلم تستطع فلم يكن هناك 
أى عينان تشعر بهما .. واكتشفت مرام الحقيقة 
لقد تمت سرقتها.. لقد سرقوا وجهها وملامحها.. 
ومنذ متى لا تسرق الأعضاء من الأجساد؟ فهو أمر 
عادي ويحدثت كل يوم .. فکل يوم نسمع عن 
مرضى دخلوا المستشفى . ليجروا بعض العمليات 
الجراحية البسيطة فيكتشفوا بعد ذلك بأنهم 
سرقوا اعضائهم واجزاء من اجسادهم ولكن هل 

من الممكن ان يسرقوا ملامحهم ووجوههم كما 
صوره المخرج الأمريكي جون وو عام ۱۹۹۷ في أشهر 
وانحح أفلامه 


فيس أوف أو الوجه المخلوع (016/ع©23 ).... 
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ربما ولم لا .. 
نعود لسليم وزوجته والثروة 


ساقر سليم و زوجته سحاد إلى بلد خالة ووالد 
زوجته وتركا أطفالهما هناك .بعد أن اخبرهم بأنه 
سيذهب في مأمورية عمل ولابد من مرافقة زوجته 
ولمم يقتنع الأب خضر يبهذا الكلام الفارء وشعحر بأن 
هناك شيء أخر يخفيه الزوجان سليم و سعاد.. 
فسليم ليس رجل أعمال مهم ولا رئيس وزراء 
حتى يطالبون يوجود زوجته معه... انه مجرد 
موظف بسيط قي إحدى شركات التأمين.. قمنذ 
منتى يهتمون . بتواجد الزوجات في مأموريات 
العمل... انه رجل بسيط ولم يكمل تعليمه نعم )> 
ولكنه ليس غبيا لهذه الدرجة ليصدق تلك الكذبة 
السخيفة من ابنته وزوجها ولكنه لم يتكلم او 
يسأل فهم أحرار فيما يفعلون وهو أيضا حر فيما 
سيفعله والأيام كفيله بأن تكشف كل شيء. همنذ 
متى يستطيع الإنسان أن يخفى سرا على أقرب 
الناس إليه في بلدنا . شعر خضر بعدم الارتياح لكل 
قاء تكد ١‏ فزوج ابنته وابن أخته سليم لم يكن 
سحعيدا بل كان مهموها .. وكأنه يحمل أثقال الدنيا 
على كتفة .. فكان يودع أطفاله وكأنه لن يراهم 
مجددا .. فحاول ان يعرف السبب فاستخل غياب 
ابنته وانشغالها مع أمها في المطبخ وقال : 


Page 6 of 20 
113 


متجر العجائز - أكفان والثلاث عجائز 


- فيه إيه يا سليم يا بني مالك مهموم ..ليه؟ 
اليا خان 1ق حا اسن | لاتقل . 


- ما أنت طول عمرك يا ابني بتشتغل ..ايه اللي جد 
...ومن امتى بتاخد معك 


سعاد في الشغل؟ 


فنظر إليه سليم مترددا . وهم بأن يخبر خاله بكل 
شيء ويذيل ذلك الهم الثقيل من على قلبه 
ويرتاح. كيدها عادت SOR‏ كالمو 


فردت هی قبل أن يفكر أو ينطق حرفا واحدا: 


- متشخلش بالك يا بابا ...دی أوامر المدير الأجنبي 
الجديد في الشخعل وتعليماته وإحنا منقدرش 
نرفض . أحسن يرفدوا سليم من الشركة. وأنت 


وهنا نظر لها الأب بعتاب ولوم ...فهل ابنته تعايره 
بمساعدة زوجها لها.. فلم يرد الأب وصمت فلقد 
شعر بان ابنته طعنته في قلبه بخنجر مسموم.. 
وهنا شعر سليم بخاله قرد بحزن: 
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إنعضا فرضة كو ية 


لينا كلنا إن شاء الله....وهيزودوا المرتب وهيكون 
في حوافز وحجات كتير .. و هنا قاطعه الخال: 


- مفيش داعي يا سليم يا ابني تشرح حاجة ...انتم 
أحرار في تصرقاتكم وأولادكم هسيكونوا في عنيا 
لعاية مترجعوا بالسلامة روحوا يا ابني عشان 
متتاخروش... 


وهنا نظر الزوج إلى زوجته يستحثها أن تعتزز 
الأب بأسئلته الكثيرة ومحاوله معرفة كل شيء 
وليس هناك متسع من الوقت لكل ذلك الآن 
فعندما تعود بالاموال الكثيرة سيتناسى الاب كل 
شيء أمامه إنه المال يا عزيزى انه 0-6 وله سحره.. 
رحل الزوجان من القرية الصغيرة . متجهين إلى 
القاهرة وإلى مكتب المحامي فقدحت: لتتقيذ 
الوصية والعيش بالقصر أربعين ليلة ..كما طلب 
المرحوم.. ولكن الزوج كان ساخطا ناقما على 
زوجته سحاد .. ولكن هل يستطيع ان يتكلم ؟ 


اث يخبرها بحقيقة مشاعره؟ 
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لا. لم يستطع فاتر الصمت وابتلع لسانه قي حلقه 
ورحل. 


الفصل السادس 
وفى منزل رانيا وعامر هناك ... بذلك الحى الراقي.. 


وقفت هي أمام المرآة الجديدة تنظر بهيام 

....وتتأمل حمالها الفتان... كانت منبهرة مفتونة 
بنفسها ...و كأنما ترق وجهها لأول مرة في 
حياتها.. فتلك المرآة تجعلها. اصغر سنا. وأكثر 
جمالا بطريقه مدهشه... لا تدرى لماذا ؟ 


ولكنها تبدو مختلفة . جميلة وقاتنة وريما ملكة 
جمال العالم .. لا تساوى شیء بجوارها الآن.. فزفرت 
بقوة غاضبه عندما ... أزعجها ذلك المتطفل اللحوح 
,الذى يصر على أن ترد عليه . فتركت رانيا صغيرتها 
وهي تشعر بالحنق والغضب .. لترد على الهاتف 
فكانت حانقة ...غاضبة بشدة ...من ذا الذى يتصل 
بها فى ذلك الوقت ....ليجعلها تترك مرآتها 
الجديدة لترد عليه هو... وهنا رفعت سماعة الهاتف 


-الو.... مين ؟ 
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فكان هو على الطرف الآخر.. انه عامر زوجها .فلقد 
نسيت أمره تماما ....بانشخالها بالمرآة وما حدث 
اليوم فلم تلاحظ غيابه . وبأنه لم يعد إلى المنزل 
حتى هذه اللحظة المتأخرة من الليل.. فردت بخيظ 


- آتأخرت كل دا ليه ؟ كنت فين؟ 


و هنا سقطت السماعة من يدها .محدتة صوت 
عالي وهي تتهشم . وسقطت هی على اقرب 
مقعد. مصدومة .. لا تصدق ما تسمع من زوجها.. 
وكان عامر على الطرف الأخر يصرخ وصدى صوته 
برد د : 


ارجوكىي بسرعة 


اتصلي بالمحامی. آنا في قسم شرطة.. . متهمنى 
فى جريمة قتل أكفا ١!!!‏ !!!ااا الان.. 
فى قسم الشرطة 
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وقف عامر لا يدرى ماذا يفعل؟ ولماذا اتهم بقتل 
زميلته فى العمل اكفان ؟ 


لا يدرى ماذا حدث بالضبط .. فصديقه زوجته مرام 

اتصلت به وأخبرته أن يأتي سريعا إلى قصر أكفان 
...حتى ينقذ زوجته رانيا من الساحرات وكانت فى 
حالة هلع ورعب شديد وتتحدث بأشياء غريبة.. 
وتصرخ ..وهنا في تلك اللحظة.. قطع حبل أفكاره 
ذلك الصوت الفذ العالي.. صوت ضابط الشرطة 
يستجوبه بعنف . ويوجه له العديد من الأسئلة 
والاتهامات القاسية التي ستحيله حتما إلى حبل 
المشنقة... فقال ضابط الشرطة: 


3 عايزك تقولى إيه اللى وداك بیت المجني عليها 
أكفان فى وقت متأخر زى ذا ؟ 


فنظر له عامر بتوتر . لا يفهم مغزى السؤال الموجه 
إليه قلماذا يصرون على اتهامه وهو برىء لم يفعل 
شيء ؟ فرد بتوتر قائلا: 


- كنت رايح أشوف رانيا مراتى 0 


- وهراتك إيه اللى وداها للمجني عليها ....هما 
يعرفوا بعض ؟ 
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- لا ميعرفوش بعض...انا اللي أدتها العنوان. 
عشان تروح تزورها وتعزيها في موت جوزها 


- مش شايف إنها غريبة يا بشمهندس عامرإن 
مراتك تروح تزورها وتعزيها 


- لا رانيا مش شخالة معنا بس هي حبت تروح 
تتأكد بنفسها. 


- تتأكد من إيه بالظبط؟ 


- تتأكد من موت زوج مدام أكفان. .صل من كام 
يوم اتصلت بيا أكفان فى وقت متأخر > وكانت 
محتاجة أساعدها وأقف جنبها . لأن جوزها كان 


محجوز فى المستشفى...وبعدها مات. ومکنتش 
عارقة 


دا كله ومن القصة وهنا ابتسم الضابط بانتصار 
وكأنه أخيرا وجد ضالته المنشودة 

- معنى كلامك إن مراتك كانت شاكه فيك .و إن 
في علاقة بينك وبين المجني عليها أكفان .. وهنا 
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زقر عامر بقوة تم رد بارتباك : 


- حاجة زى كده .للأسف رانيا بتشك في صوابع 


- وسيادتك رحت للمجني عليها . كنت عايز تنهصى 


لأن هراتك بدأت تشك فيكم هنا المجني عليها 


يا حضرت المهندس المحترم. صح كدة اعترف 
الإاأنكار مش هينفعك كل الأدلة ضدكت وهنا يصرخ 


عامر برعب : 


- لا .. آنا برىء ..والله مقاتلتها . أنا رحت 
القصر لما أتصلت بيا مرام وقالتلي إن رانيا في 
خطر...ولما وصلت القصر كان فاضي والباب مفتوح 
هدخلت وسمعت أصوات غريبة وكلمات مش 
مفهومة وبعدها مش فاكر حاجة غير وأنتم 


وصرخ عامر مرددا: 
- بس أنا مقتلتهاش والله مقاتلتها صدقوني .. 
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- مرام مين؟ وايه اللي وداها عند المجني عليها ؟ 


- مرام صاحبة رانيا ...مش عارف راحت معاها ليه ...انا 


- طيب والدم اللي على هدومك ؟ والسكينة اللىي 
لقيوها معاك 


- مش عارف والله ما عارف . يمكن اللي على 
الهدوم دا معش دم والسكينة معرفش عنها حاجة 
وهنا ضحك الضابط بقوة قائثلا: 


- يمكن ميكنش دم واحتمال كبير يكون دم 
القتيلة وسلاح الجريمة اللي عليه 


بحماتك ودا هياكده الطب الشرعي .تفسيرك ايه 
لكل دا ؟ للأسف كل الأدلة 


ضدك والإنكار مش هينفعك 
وهنا ردد عامر بانهيار: 


- واللّه ما عارف حاجة كل اللى اعرفه أن مرام اتصلت 
بيا وقالتلى الحق رانيا من الساحرات وهناك سمحعت 
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أصوات غريبة وكلمات مبهمة..ومش فاكر بعدها 


- حون ا اال e jae‏ 
الكلمات دى يا عامر؟ 


- أيوة فاكر الكلمة كويس . كانت... ساشا ساشا 
ساشا 


- والكلمات دى تقدر تقولي معناها إيه؟ 


وهنا رد عامر بانهيار وهو ينظر إلى عين الضابط 


- مش عارف .. بس آنا مقتلتهاش . والله مقاتلتها .. 


فنظر له الضابط بحيرة . فلقد كان يصدق كل حرف 


برىء ولا يستطيع ذبح دجاجة.. ولكن الأدلة جميعها 
ضده وليس هناك مجال للتعاطف أو الأخذ 


فقال الضابط بعنف : 
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- قفل يا بني المحضر ويعاد حبس المتهم أربع 
أيام على ذمة التحقيق. واكتب يتم استدعاء كلا 
من رانيا زوجة المتهم ومرام صديقه الزوجة 


عد غود عد 


في منزل راتيا 


كانت تقف أمام مرآتها الجميلة.. تتأمل وجهها 
بافتنان . وانعكاس صورتها في المرآة العجيبة 
الصورة 


من أمامها ولم تعد ترى انعكاس صورتها في 
المرآاة بل رأته هو أمامها.. . من هو؟ إنه عامر زوجها 
.لقد شاهدته بداخلها وكأنها تشاهد شريط 
داخل الزنزانة ويتنهد بقوة ويتساءل بحزن قاتلا: 


- إنتى فين يا رانيا ؟فين المحامى ...اتأخرتي كل دا 
ليه؟ ز ثم زفر بقوة وهنا نظرت هي برعب إليه قي 
المرآة وهي لا تصدق ما تراه في المرآة أمامها 
فصرخت برعب وهى ترجع للخلف قائلة: 


- معقول اللي أنا شايفاه دا. ..أنا بحلم ولا إيه. ثم 
أغمضت عينيها وفتحتها من جديد لتتأكد مما 
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تراه أمام عينيها... فوجدت زوجها يحاول الاتصال 
برقم آخر... ثم يتنهد بحرارة قائلا: 

- حتى إنتى يا مرام قاقلة تليفونك ليه ؟.وإيه اللىي 
خلاكى تتصلى بيا ؟ الله يسامحك يا رانيا . الله 
يسامحك يا مرام 


عد چڊ ع3 


الصدمة تم صرحت بقوة 


وهي تشعر بالقهر والخيانة قاثلة : 


- يعنى إنت يا عامر تعرقها وبتكلمها وبتخوني. . يا 
خاين يا حقير بقى أنا وحدة في رقتي وجمالى 
تخونها ومع مين؟ مرام .. مرام ...تستاهل الشنق با 


ثم وقفت تتأمل نفسها في المرآة . بعد أن اختفت 
صورة زوجها 
من أمامها وتناست عامر الذى ينتظرها هناك في 


قسم الشرطة على أحر من الجمر وينتظر المحامى 
قبل ترحيله إلى سرايا النيابة.. 
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وقفت تنظر إلي نفسها في مراتها تم انفجرت 
بالبكاء ..وأغمضت عينيها وهي تتذكر عامر ومرام 
زوجها وصديقة عمرها.. . فما أصعب أن تأتي الخيانة 
من اقرب 


من لك فى الحياة.. وهنا قتحت عينيها من جديد 
لتنظر إلى عيونها الذابلة من كثرة الدموع و القهر 
فوجدتها تبتسم أمامها. من هى؟ 

إنها صورة انعكاسها في المرآة. فكانت تبتسم 
بسحادة والابتسامة تملا وجهها. .. لم تبتسم رانيا .. 
لم تضحك أبدا.. ولكن ما المانع قن أنه بححك 
انعكاس صورتها في المرآة أمامها.. فهذا شيء 


تانوى ويحدث باستمرار ولا يدعوا للذعر والخوف أبدا 
9 لكنها رانيا البسكويتة الناعمة اح 


بصدر رحب لقند شعرت ال عر فکادت للخلف وهي 
ترتجف كالورقة ومازالت تنظر إلى انعكاس صورتها 
فى المرآة ... وتساءلت برعب تحدث انعكاس 
صورتها بالمرأة: 

- إنتى مين ؟ 

هلم ترد الصورة قصرخت بقوة أكثر : 
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- إنتى مين ؟وظلت صورة رانيا بالمرآة تضحك 
وتضحك يسعحادة واستمتاع.. وازداد اتساع قمها 
..وكان الموقف يروق لها ويعجبها تكرار السؤال 
وتسخر من رانيا نفسها . فهي تسأل نفسها من 
تكون... وفي تلك اللحظة رجعت رانيا برعب أكثر 
للخلف أكتر فأكتر .. وكانت تسير بظهرها . وتنظر 
إلى انعحكاسها . فلم تشاهده يعترض طريقها . 
أنه ذلك المقعد الكبير . الذى يصر عامر ع 
الجلوس عليه دائما ليشاهد التلفاز لقد كان خلفها 
مباشرة ولم تنتبه إليه. فسقطت على ظهرها و. 
وأصابت رأسها بجرح شديد. فسالت الدماء من 
رأسها كالناقورة بخزارة تسيل على الأرض.. جلست 
هي على الأرض تثن وتتألم تحاول النهوض تحاول 
الوقوف على قد ميها تحاول أن تربط رأسها وتوقف 
نزيف الدم قلم تستطع ؟ 


فرسحبت ذلك المفرشس وحاولت وقف نزيف رأاسها . 
فلقد كانت رأسها تؤلمها بشدة وكانت تتن وتتأوه 
بألم .لم تشاهدها وهی تسيل على الأرض وتجرى 
وكأن هناك من يأمرها بالذهاب فى هذا الاتحاه... 


لا .. ليست مياه نهر النيل.....إنها الدماء الحمراء 
التى سالت من رأس رانيا 


تجرى على الأرض. دماء كثيرة ظلت تسير . وكأنها 
يسير في مجراه وكانت نهاية المجرى 


تهر بير 
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والمصب الذى يصب فيه .. لا ليس فرع دمياط 
ورشيد...ولكنه المرآة الجديدة ذات الفصوص 
الحمراء . .مرآة نوستراداموس 


وهنا نظرت رانيا برعب لذلك المشهد البديع 
فوجدت دمائها تسيل على الأرض وكأنها نهر 
يجرى. فتجمعت الدماء امام المراة الجميلة المرصعحعة 
بالفصوص الحمراء و.. هذا يكفي حقا فلم تعد 
تحتمل كل هذا فصرخت بكل ما لديها من قوة 
عندما شاهدت الدماء تتجمع وترتفع وكآن هناك 
من يرفعها وتتحدى قوانين الجاذبية الأرضية.. فأين 
أنت يا نيوتن وتفاحتك وقانون الجاذبية؟ 


لقد ارتفعت الدماء إلى أعلى متحديه الجميع 
ونيوتن وقانون جاذبيته ودخلت إلى تلك الفصوص 
الحمراء فى المرآة الجميلة ذات الفصوص الحمراء 
لقد امتصت الفصوص الدماء الحمراء ثم ازداد 
لونها تألقا وجمالا وهنا أنارت الغرفة من شدة 
لمعانها ...وكأن الشمس سطعت على مكان 
مظلم فأنارته بضوثها القوى وشعاعها الذهبي.. 9 
هنا سمعت الطرق والدق الشديد ....9 أصوات 
كثيرة مختلطة... وهحمهمات ساشا ساشا ساشا 


وهنا سقطت رانيا على الأرض فاقدة الوعي من 
شدة التوتر والألم فلم يكن ما رأته بالأمر الهين .. 
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في منزل مرام 


كانت أم مرام تجلس وتحاول اإسكات طفل صغير 
تحمله بين يديها وتنظر إلى الساعة بقلق وتقول 


- اتأخرتىي يا مرام يا بنتي أوى > وعمر معش راضى 
يسكت من غيرك . وهنا نظرت الأمل إلى الطفل 
الصغير. وتنهدت بأسى: 


- الله يسامحك يا مرام على اللي عملتيه فينا يا 
بنتي . الله يسامحك 


وهنا تذكرت الام وعادت بذاكراتها 
للوراء.....وتذكرت.. ما حدت من سنين ...ولنعود 
بالزمن للخلف.... 


إلى خمس سنوات مضت نحكم. قلاش باك وذلك 
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فى منزل أسرة رانيا 


كان عامر منفعلا ويتحدت بعصبيه الى خطيبته 


- بلاش يا رانيا الرحلة دى....إنتى عارفه إنى مبحبت 
الرحلات 


وهنا ترد رانيا بعتاب وحزن الأنثى لتجعل من 


- ليه بس يا عامر.. ؟ دا كل زميلى طالعين الرحلة 
وكان نفسى اقضى معاهم وقت جميل . قبل 
منتجوز واتشخل معاك يا حبيبى 


فرق قلب عامر ورد بتردد : 
- وهتتأخروا يا رانيا 


- لا يا حبيبى هنرجع على الساعة تسعهه ... إن شاء 
الله ... وافقق بقى عشان خاطرى يا عامر . نفسي 
اطلع الرحلة دى اوى 


-خلاص موافق يا حبيبتى . إنتى عارقه .إنى 
مقدرش ازعلك ابدا او اركفضلك طلب 
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- ربنا يخليك ليا يا رب وميحرمنيش منك كان 
نفسی تيجى مصايا يا عامر 


- معلش أنت عارفة إنى مشغول اليومين دول . 
وفى مشروع المفروض يتسلم 


أخر الأسبوع . 


- ربنا يعينك يا رب ...طيب حاول يا عامر عشان 
خاطرى 


وصمت ثانيه ثم أكما ]| : 


- مينفعش توؤجلوها للأسبوع اللى بعكدة. أحاول 
اجي معاكم 


وقالت رانيا يحزن : 


- للأسف مش هينفع يا عامر. إحنا خلاص اتفقنا 
ومرام وشله الجامحعة 


هرد عامر بقلق : 
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- خدى بالك من نفسك يا رانيا 


فترد رانيا وهی تبتسم بحب : 
- متخافش يا عامر . مش هيحصل حاجة إن شاء 


لا يدرى لماذا ولكنه حدسه الذى يخبره بان هناك 
قبل ميعاد الرحلة بقليل وطلب منها الا تساقر او 
تخرج من المنزل اليوم ولكنها رفضت وصممت 
أصدقائها... ولن تستطيع الاعتذار الآن بعد أن 
جهزت كل شيء وارتدت علابسها .. فلن يمنعها 
أحد من تنفيذ ما ستقوم به...إلا ملك الموت .. ليأخذ 
و ...هي تعد لتلك الرحلة من يومان ولن 

تتنازل عنها بسهوله .. قذهبت رانيا إلي مكان 
تجمعىم الرحلة...وصعدت الحافلة مع أصدقائتها 
وجلست بجوار مرام صديقة طفولتها وتوم روحها 
وقالت عرام 


- خلاص يا رانيا هتتجوزي وتسيبينا. 


- هوحشكم ليه ؟هو أنا هموت ولا حاجة؟. دا أنا 
هتجوز بس ثم انفجرت بالضحك 
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- الله آعلم بقى بعد الجواز . هتفضلی زی مانتی. 
ولا هتتغيرى 


ومتعرفیش حد.. 


- ليه بتقولى كدة يا مرام ؟ إنتى عارقه انكم 
اصحابى من سنين ومتربين سوا . معقول يعنى 
els‏ لوج لاان توه ولد 
كدة يا مرام لو سمحتى هزعل 


وهي تضحك : 


- يا بنات عايزين نحتفل بصاحبتنا اللي هتسبنا 


وخلاص هتتجوز... وكانت الفتيات يضحكن - 


.. ولم يشعرن بشيء إلا في المستشفى . 
اخبروهن بانقلاب الحاقلة 


على الطريق السريع...فكانت الحادتة رهيبة 
والتصادم بشع مع أحد الشاحنات .. 


وكانت المستشفى في حالة طوارئ من حمل 
المصابين» وتجهيز غرف العمليات 


هالحادتة كبيرة وعدد المصابين كتير وهنا وصل 
عامر مفزوعا إلى المستشفى بعد مكالمة أم رانيا 
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التي تستنجد به فلم يكن لها آحد في الدنيا بعد 
موت زوجها ووالد رانيا وشقيقها الأكبر يعمل 
باحدى دول الخليج من سنين وانقطعت أخباره من 
هترة وهنا قال عامر بلهفة. 


خير يا ماما إيه اللي حصل ورانيا عامله إيه دلوقتى 
5 


فترد الأم من بين دموعها: 


- رانيا فى اوضة العمليات يا عامر بين ايد ربنا 
وأجهشت بالبكاء الحار 


فيرد عامر وهو يحاول تهدتتها وإخفاء دموعه التى 


- متقلقيش يا ماما إن شاء الله . هتقوم بالسلامة 
وهستبقى زی الفل و هنا اتت مرام وهی لا تستطيعى 
السير ورئسها وزراعها مربوطين برباط ابيض : 

- فين رانيا إيه اللي حصل ؟هي بخير .؟ 

- فى أوضه العمليات . يا بنتی ربنا يستر يا رب 


: وقال متوترا‎ 
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- مين المسؤل عن المريضة . اللى في العمليات.. 
رانيا السيد 


وهنا ردت الأم وعامر قي صوت واحد : 
- خير يا دكتور... وهنا نظر لهم الطبيب بأسى : 


الحادتة ...و نزيف حاد وللأسف معش عارقين . نوقف 
النزيف 


وهنا صمت قليلا وهو ينظر إلى عيونهم . ليرى 
هل استوعبوا الامر تم اكمل قاثلا: 


وقى خطورة على حياة المريضة... وانا بخلى 
وهنا شهقت الأم بفزع. 

- بنتي يا لهوى. لا حول ولا قوة إلا بالله . 

. ورد عامر من بين دموعه : 


- مفيش أمل يا دكتور إن النزيف يقف من غير 
استتصال الرحم 
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- للأسف لا وكل دقيقة بتمر في خطر على حياتها 


فقالت الأم من بين دموعها: 


تعيش وتقوم بالسلامة 


- وقعي يا حاجة من فضلك على الإقرار دا . بأنك 
موافقة على إجراء العملية 


وهنا نظرت له الأم بتعجب ودموع الحسرة 
عينيها .. قهو يطلب منها التوقيع على شيء 
تتمنى ألا يحدث.. يجبرها على قعل شيء ...ليس 
لها بديلا غيرة... ولكن لماذا توفع ولمصي بأنها 
موافقة على شيء قرروا أن يفعلوه مسبقا.. 


لماذا يسخرونا من مشاعرها .. .ولكن ماذا ستفعل 
سترضخ لهم وستتركهم يفعلون ما يشاؤون.. 
فليس لها أى اختيار لقد أجبروها ووق8 كت الأم على 
الأوراق اتد ترتجف ألما فبتوقيعها کا دون كرون 
على ایت ڪا ران تت نار وع الحياة .. وتخرم 
من أن تصبح أما لأخر يوم فى حياتها.. 


ولكن ليس أمامها اختيار أخر...لقد اجبروها على 
قعل ذلك .. ومنذ متى لا تجبرنا الحياة على قحل ما 
تريد.. فهذه هي الحياة يا عزيزى ...مهما تمنيت 
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ومهما أردت آن تحقق فيها .. فلن تعطيك الحياة › 
إلا ما تريد هي فمن منا تمنى شيء وحصل عليه 
فتجد الطالب يذاكر ويجتهد ويتمنى دخول كلية 
الطب فيدخل كلية العلوم وبعد التخرج يجد نفسه 
يعمل معلما للتارية فيتقبل بالأمر الواقع فهذه 
هي الحياة. وقفت الأم تبكى بقهره وتدعوا الله 
بتضرع ووقفت مرام تبكى على صديقة طفولتها 
ورفيقة دربهاء ووقف عامر يبكى بالم على حبيبته 
وخطيبته رانيا و الكل يدعوا لها ويتمنى لها 
الشفاء السريع. و كان هو هناك يقف بعيدا في 
تلك الزاوية . ويتابع المشهد وسمعم كل حرف نطق 


إنه قريب عامر وخاله الحاج فوزى لقد أتى من البلد 
صباحا لزيارة ابن أخته والاطمئثنان عليه . واتصل 
بعامر فاخبره بأن خطيبته فى المستشفى . 
ونسى عامر أمره تماما . بسبب قلقه على خطيبته 
وأتى الخال لأداء الواجب والاطمئنان على عروس ابن 
أخته وسمع حديث الطبيب كله ولكنه صمت . 
وبعد أن رحل الطبيب اقترب الحاج فوزى بهدوء 
يجلبابه الواسى الفضفاض وتلك الطاقية الصوف 
على راسه. لقد كان اسمر اللون من اتر العمل 
بالحقل. وله شارب ضخم وعيون سوداء واسعة 
مسلسل. غوايش ونظر لهم قائلا : 
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وهنا نظر عامر إلى أم رانيا محذرا ..نظرة فهمتها 
جيدا ..بألا تنطق بكلمه عن مرض ابنتها أمام الحاج 
فوزى 


هقال عامر متوترا : 


- الحمد لله يا حال حاجة بسيطة . والدكتور قال لنا 
إنها هاتكون بخير إن شاء الله 


- ربنا يقومها بالسلامة يا أم رانيا وتطمني عليها 
إن شاء الله وهنا أحخذ عامر خاله واستأذن من ام 
خطيبته ورحل من المستشفى . لقد خاق ان يخرج 
الطبيب من غرقه العمليات . ويتحدت امام خاله 
بشيء وبعد مرور ساعة اتصلت به مرام لتخبره ان 
رانيا كرحا من غرقه العمليات .> ودخلت حجرة 
العناية المركزة والطبيب اخبرهم بأن حالتها 
مستقرة وسنظل بغخرقه العناية الفاتقة ٤۸‏ ساعة 
وهنا شعر عامر بالارتياح ولم يخبر خالة بشيء . 
وأصر الخال على معرفة الحقيقة .فلقد سمعم كل 
شيء .. ولكن عامر آبى أن يخبره ويؤكد مع سمع 
وتفكيرهم المريض وطلب عامر من ام خطيبته بالا 
تخبرها بأنه يعرف شيء.. وتتركها تخبره هي 


بنفسها. حتى لا تشعر بالحرج والنقص . ووقنها 
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سيخبرها. بآنه لن يتركها أبدا .ووعد عامر الأم بأآنه 
لن يتخلى عن رانيا وسيتزوجها .. 


وبعد مرور اسبوعين... خرجت من المستشفى 
وتحسنت حالتها كثيرا 


أو يكون لها ذرية .. 


فلقد استأصلوا رحمها ..ولم يدعوا لها حرية 
الاحتيار.. فكانت الصدمة شديدة عليها ولم تخبرها 
الأم بأن خطيبها عامر يعرف.. حفاظا على الوعد 
الذى وعدت به عامر و انتظرت الأم ان تخبره هي 
بنفسها .. كما انتظر عامر أن تخبره تعترف 
له ا حتى يقول لها بأنها اغلي عنده من اي 
شديء... حتى وان كان سيحرم من نعمة الإنجاب وأن 
ينف ک8 بابا هلهال غمرة ا ربد رخ ی 
لن يتخلى عنها أبدا.. لن يفرقهما إلا الموت... والكن 
رانيا لم تخبره لم تقل شيء كانت تعرف بان مرام 
صديقتها تعرف كل شيء ظلت على صداقتها 
حتى تطمئن بأنها لن تخبر عامر في يوم من الأيام 
لم تأخذ بنصيحة أمها أن تفتح له قلبها وتخبره 
وتعترف له بحقيقة مرضها ولكنها أنتى 
...وكبرياتها لم يتحمل ان تشعر بالنقص وان هناك 
افضل منها تغيرت واصبحت حقودة. تكره كل ام 
تراها في الطريق تحمل طفلها.. وتكره كل 
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فلقد كرهت الجميع . كانت تحاول ان توقعم بين 


لم تقتنع أبدا أن ما حدث لها . كان قضاء الله وقدرة 
بشديء إلا باللغيرة والحقد على الجميع قهم السبب. 


ولكن عامر لم يتخلى عنها .. بل ظل يطمئنها بانه 
لن يتركها ابدا مهما حدت.. يشجعها على الكلام 
.وإخراج ما في صدرها من ضيق وحزن .. لعلها 
تستريخ إن تكلمت معه .. ولكنها أبت أن تتكا 

وتخبره الحقيقة . بل كانت تكذب وتكذب 


ونظر لها هو بحزن. فلقد كان يعلم بانها مجروحة 
ومريضه واخبرها بانه لا يحب الاطفال ويكفيه بان 
تكون هي معه .. كان يتمنى ان تخبره تحعترف له 
وقلبه ينزف دما على حالها. ينظر لها ویهمس: 


Page 11 of 25 
1309 


متجر العجائز - في منزل أسرة رانيا 


لا تتحملي وحدك حبيبتي كل الآلم 

فقلبي يحترق عليك... من كثرة الأم 

اخبريني فقط ولن تشعري... يوما بالندم 
أحبك ولن أتخلى عنك ...ولن لن اشڪر يوما بالندم 


چ ٭ چ 


وبعد مرور شهر لم تتحمل الأم ما حدث لابنتها 
الوحيدة . وفلذة كبدها رانيا.. لم تتحمل أن ترى 
ابنتها بتلك الحالة . لم تعد تتحمل ألا ترى أحفادهاء 
و تحملهم بين يديها وتلاعبهم. الافمرضة: امرض 
شديد وطلبت من عامر وهي على فراش الموت > 
انا يعدها بالا يتخلى عن رانيا. ويسامحها..ووعدها 
عامر بأن ينفذ ما طلبت . وهنا ابتسمت بارتياح 
..ورحلت روحها إلى ربها .. تاركه رانيا وحيدة بتلك 
الحياة القاسية التى لا ترحم .. ورفضت عائلة عامر 
بتلك الزوجة العاقر.. فلقد شبهوها بالأرض البور .. 

فليس منها قائدة. OS.‏ اخدرقم كن يكل قرم 
وما سمعه من الطبيب. انه الحاج فوزی بجلبابه 
الوايسة الفضفاض. ولت الممتل تبيل 
الحلفاوي...ولكن عامر أصر على أن يتزوجها رغم 
کل شيء. ..واخبرهم بأن الطبيب كان يتحدت عن 
أخرى. . ولكنهم لم يقتنعوا وأصرت الأم على الرفض 
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.. وهنا تدخلت العاتلة وبعد الشد والجذب لفترة 
طويلة وافقت الأم على الزوجة البور بشرط .. 


إذا لم تنجب بعد مرور سنة من زواجها بعامر 
...يتزوج من اخرى .. ووافق عامر على طلب امه . 
حتى تتركه يتزوج حبيبته ويفي بوعده لامها 
الراحلة ومر عام ولم تنجب رانيا ..واصرت الام على 
تنفيذ شرطها بزواج ابنها من ابنة عمة عزة. ولم 
يستطع هو الرقض ...ووافق بشرط الا تعرف زوجته 
بشيء. وتزوج عامر من ابنة عمة عزة سرا . وكان 
يزورها كل ثلاثة أشهر . أسبوع يقضيه مع أمه 
ومعها في بيت العائلة بتلك القرية البعيدة التي 
تركفض رانيا زيارتها يوما. ..وأنجبت عزة طفلا صكير.. 
أصر عامر على أن يسميه عمر كما تمنت يوما 
حبيبته.. وماتت عزة وهى تلد ..فلقد أصرت حماتها 
. على أن تنجب في البيت على يد قابلة العائلة 
الداية ..فعلى يدها ولد عامر .. ولابد من أن يولد 
اينه.. ماتت عزة من الجهل والتلوت ...وتركت خلفها 
عمر طفل صغير لم تراه حنى... 


لقد زوجوها رغما عنها من رجل متزوج ولا يحبها 
ابدا فلقد كان قلبه مع اخرى وهی زوجته الاولى... 


كان يزورها سرا مرة كل عدة أشهر . فهل هي حياة 
تتمناها أى أنتحى؟ 
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ارتاحت من تلك الحياة القاسية التي كانت تعكيشها 
,واجبروها على العيش بها وتركت ابنها الصخير 
هلم تراه عينيها.. 


تركته لأم عامر ..وعندما تم الطفل تسع أشهر .. 
رحلت أم عامر عن عاملنا وتركت الطفل.. وهنا 
اضطر عامر أن يأخذ الطفل معه الى القاهرة و لكنه 
لم يستطع أن يخبر رانيا زوجته. بسبب غيرتها 
المرضية وشكها الدائم فلم يجد أمامه إلا مرام 
صديقه رانيا. فاخبرها القصة منذ البداية وزواجه 
مضطرا من ابنة عمه ثم ترك عندها عمر ابنه أمانه 
حتى يصارح رانيا . و يعترف لها بكل شيء لعلها 
تسامحه وتوافق أن تربي الطفل ورغم اعتراض أم 

مرام في البداية . ولكن مع إصرار عرام اللشدي 
وافقت الأم وقالت لنفسها تأخذ ثواب في طفل 


يتيم. تكرمه وترعاه لعلى الله يكرم الله ابنتها 
ويرزقها بابن الحلال 


و عاش الصغير عمر في بيت مرام. وتحت كنفها... 

شھهر م لسن ير اد ام ا ما 
ترعاه. وكان عامر يزوره كل قتره ومعه رقم تليفون 
مرام يتصل بها باستمرار. ليطمئن على ابنه 
الصغخير عمر 


وقرر عامر أن يخبر زوجته . ويطلب منها أن تسامحه 


ولكنه لم يستطى بظهور تلك المرأة الغريبة ذات 
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العيون الواسعة في حياته . أكفان ... و شك رانيا 
المستمر قيه واتهامها المستمر ليه ...فهو بريء.. 
براءة الذتب من دم ابن يكحقوب .نعم تزوج من أخرى 
ولكنهم اجبروه على فعل هذا لقد أجبرته الحياة 
على أن يتزوجها حتى يرضي أمه .. فلم يستطع أن 
يرفض ولم يستطع أن يخبر زوجته بشيء حتى 
اليوم ليس خوفا منها أبدا... بل حب واحترام لها .. 
فهل ستغفرين لي با حبيبتي كووسكات. يبتتساعل 
دائما بينه وبين نفسه ويتمنى أن تخفر له زوجته 
ويعيشا سويا ويربيا ابنهما عمر ولكن تق عزيزى 
ليس كل ما يتمناه المرء يجده أحيانا.. 


عد چڊ چ 


وهنا تنهدت أم مرام وهي تتذ كر كل تلك الأحداث 
وهمست بإشفاق وحب: 


- ربنا يهديك يا رانيايا بنتيء ربنا يعلم آنا بحبك زی 
مرام بالظبط وهنا فتح باب الشقة ودخلت هی إلى 
المنزل .. 


إنها مرام فنظرت بغل إلى أمها التي تحمل 
بالصغير بين يديها وتحاول تهدثته . ولكنه يصرخ 
ويموء كالقطط .. ولا يتوقف عن البكاء والصراخ 
وهنا زفرت هي بضيق ثم القت عليهم نظرة 
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ولم تلقى التحية على أمها أو تسأل عن صغيرها 
عمر لم تحاول أن تسكته أو تعرف ما به ولماذا 
يبكى بهستريا ويموء؟ لم تهتم لأمرهم وكأنهم 
غير موجودين بالمرة لقد دخلت إلى غرفتها 
وأغلقت الباب خلفها بالمفتاح. وهنا تعجبت الأم 
...وشعرت بالقلق ...مما فعلت ابنتها . فتصرفها لم 
يروق لها. قذهبت خلفها تطرق الباب محاولة 
الدخول ومعرفة ما حدث؟ 


فلم تكن مرام معتادة أن ترى عمر يبكى وتتركه 
هسكذا . ولا تسال عليه مما اتار قلقها وخوقها . 
هابنتها ليست على ما يرام وتبدو مختلفة ودقت 
الباب وتقول بتوتر: 


- افتحي يا مرام مالك يا بنتيى إيه اللي حصل ؟هي 
رانيا عرقت حاجة ؟ 


لم ترد هرام على أمها ولم تهتم لأمرها . وربما لم 
تسمع أي حرف نطقت به الأم فلقد كانت مشغولة 
بشديعء آخر تقف في غرقتها ترتدى ثوب أسود 
ي وجهها يوشاح أسود .. فقكانت كقطعحة 

من الليل الأسود تقف فى منتصف الغرفة أمام 
إحدى المرايا الكبيرة. .. وكانت تقوم بشيء غريب 
حقا .. غريبة أنت أيتها الفتاة فماذا تفعلين أمام 
المرأة؟ 
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فلقد كانت تحاول أن تجذب احدهم من داخل المرآة 
.. وهنا خرجت تلك اليد السوداء ذات المخالب 
المثنية من زجاج المرآة لتمسك بيد مرام بقوة 
واتحدت اليدان 0ا 9 هتمهمات وكلمات عور 
مفهومة وأصوات مختلطة لا تستطيع تميز شىء 
منها سوى كلمة واحدة ساشا ساشا ساشا 1 


الفصل السابع 
العالم الأخر 


وقف سليم وزوجته ينظران برعب إلى ذلك 
المشهد أمام عيونهم فلقد ذهبا مع المحامى 
مدحت لتنفيذ الوصية والبقاء بالقصر أربعين ليلة 
ولكنهما فوجئا بتلك الكارثة. فرجال الشرطة 
يحيطون بالمكان وهنا نظر سليم برعب إلى رجال 
الشرطة الذين يحيطون ببوابة القصر القديم تم 
التفت إلى المحامي: 


- أستاذ مدحت فيه إيه؟والبوليس دا كله بيعمل 
ايه هنا ؟ 


- مس عارف يا استاذ سليم ؟ استنى تحرف إيه 
الحكاية؟ 
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وذهب المحامى يتحدث مع أحد رجال الشرطة 
ويفهم ماذا حدث بالضبط في القصر؟ وعاد 
المحامي بعد دقائق ليخبرهما بمقتل زوجة 
المرحوم كرم بالقصر .. واخبرهما بانهما لن 
يستطيعا العيس والإقامة بالقصر وتنفيذ الوصية 
إلا بعد انتهاء التحقيقات . 


وهنا تارت سحاد بعخضب قائلة : 


ننفذ الوصية؟ والفلوس والثروة والأحلام اللى بننها 
كله ضاع فى الهواء فنظر لها المحامي بذهول: 


- مش هقدر اعمل حاجة يا مدام سحاد غير لما 
ناخد إذن من النيابة إنكم تعيشوا فى القصر لأنكم 


- لا تقدر يا أستاذ مدحت .إنت فى ايدك كل 
حاجة...تدينا اسم البنك وخلاص وحضرتك شايف . 
إننا معترضناش نعيش في القصر اربعين يوم 
بس الظروف هي اللي حكمت 


- أسفا يا هدام سعاد .مقدرش أخالف 
ضميرى. .وأخون الأمانة دى وصية شخص وأمنى 
عليها ..أنتم مقد مكوش غير إنكم تستنوا اننهاء 
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التحقيقات وإذن النيابة..وتنفذوا وصية المرحوم... 
واللي هقدر اعمله إني هجبلكم الإذن بسرعة تم 
استأذن وتركهم ورحل وهنا نظر سليم إلى زوجته 


بيعحضب: 


- أنت عايزة تعيشي في المكان دا يا سعاد بعد 
القصر. يظهر إن الفلوس جننتك . وهنا نظرت له 
الزوجة بعيون ناريه غاضبة: 


- وإيه المشكلة. حد أتقتل ولا أتشنق ولا راع قفي 
داهية ما كلها موتة. والنهاية واحدة وإحنا مسيرنا 


إيه غير الموت . 


- يعني يا سعاد هتوافقی تعيشى فى القصر بعد 
اللي سمعتيه...دول بيقولوا 


لقيوا القتيلة مذبوحة وراسها مقطوعة . - وهو 
أنت شايفهم....وافقوا أوى إننا ندخل القصر 


ثم نظرت له بخضب وكاأنه هو المسئول أمامهاء 
نعم هو المسئول كلامه الكثير في الموضوع. 
وهي تكره أن يتكلم أحد في موضوع قبل أن يتم 
وتلك المرآة التي كسرتها فهي نذير شوم في 
نظرها فكانت تعلم بأن هناك شیء سىء 
سيحدث ولكنها لا تدرى ما هو؟ والآن عرفت ما هو 
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مقتل تلك المرآة وعدم السماح لهما بدخول القصر 
للعيش فيه أربعين ليلة وتنفيذ الوصية فكانت 
الزوجة ثائرة..غاضبة فهل يمنعها أحد من تنفيذ ما 
تريد والحصول على كل تلك الاموال وهي على 
شفا خطوة واحدة منها. قها هو القصر امامها 
لماذا لا يدعوها تدخل..لماذا يقعون فى طريقها 
لماذا يحرموها من تحقيق تلك الأمنية فهى راضية 
أن تسكن في مكان قتل به أحد وموافقة أن 
تعيش فيه وموافقة أن تعيش مع جثة متعفنة إذا 
لزم الأمر . وطلبوا منها ذلك أو العيش داخل أحد 
القبور المظطلمة فقط لتحصل على تلك الأموال 
والثروة لماذا يفحعلون ذلك محكها؟ لماذا يجبروها 
على هقحل ما لا تريد ؟ 


وهنا نظر الزوج إلى زوجته واول حب في حياته 
متعجبا وتسائل سليم وهو يسير بجوارهاء هل 
هي زوجته التي أحبها يوما؟ هل يغير المال 
النفوس لتلك الدرجة؟ 


نعم يغيرها يا عزيزى فالمال له سحره ويفعل المرء 
الكثير من أجل الحصول عليه. 


غآ چ چ 


ولكن مهلا مهلا دعونا نعود لتلك اللحظات وذلك 
المشهد هناك وفلاش باك لنحعرف ماذا وحكلن محكها 
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؟كمن هن كومن غيرهن؟ 
إنهن الثلات عجاتز.. 


ومن هى؟ 


إنها الصديقة مرام 


كانت الثلاث العجائز يجلسن في دائرة حول النار 
يمسكن بايدي بعضهن. ويصنعن دائرة من يراهن 
من بعيد يكاد يجزم بان وجوههن تلمس النيران 
الخضراء من شدة انحناء ظهورهن كان يرددن 
بعض الكلمات الغريبة 


ويهمهمن بالأشياء العجيبة. وكانت القطط من 
حولهن تموء بصوت عال يشبه صراخ الأطفال وهنا 
عادت هي إلى رشدها بعد أن فقدته هناك في 
إحدى الغرف بالطابق العلوى من قصر المنفلوطي 
تتسائلون من هي.ء إنها مرام 


استفاقت لتجد نفسها محبوسة داخل أحد القبور 
المظلمة ويغطيها التراب حاولت الخروج من قبرها 
المظلم وإزالة التراب. حاولت وحاولت وأخيرا نححت 
ولكنها لم تكن ترق اي شيء بعينيها وهنا 
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بوجهها... لا آنف ولا عين ولا فم ولا أذن ولا شيع .2 
وجه ممسوح المعالم كانت تصرخ ولا تستطيعى 
سماع صرخاتها وهنا شاهدتهن هناك يرقصن .۰ 
ويلفن ويدورن حول النيران المشتعلة.. إنهن -نعم 
هن ومن غيرهن-يعشقن النيران المشتعلة 

> ويرتدين السواد 1 د رؤية وجوههن ولا أى 
شيء متهن كان يلفن ويهمهمون . 


لا تستطيع تميز أى كلمه من كلماتهن إلا كلمة 
واحدة... ساشا ساشا ساشا 


هل قررت المشهد من قبل ؟ 


يبدو ذلك عملا حقا . فالمشساهد متسشابة تماما 2 
وماذا بعد الكلمات الخريبة ؟ 


٭ چ چ 


وهنا سمعت مرام بكاته الشديد يختلط يمواء 
القطط إنه عمر الطفل المسئولة عنه لقد اعتبرته 
عندما كان مريض لقد أحبته مرام بصدق.. فقفصرخت 
تتحمل هذا البكاء...قماذا فعلن بك يا ولدى .. 
تساءلت بعخضب ممتزج بالقلق ..بالحب والحنان.. لا 
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تدرى ولكنها تحب ذلك الصبي بجنون ..وتعتبره 
ابنها.. نعم لم تلده ولكنها سهرت على راحته 
عندما كان مريضا.. تتمنى أن يظل الطفل 
معها.....فهل سيأخذونه منها .. لماذا سيجبرونها 
عن التخلي عنه . فهي تريده تتمنى أن يظل معكها 
إلى الأبد. 


ولكن من سيسمخح لها بذلك ....وهى مازالت شابه 
لم تتزوج بعد. هل ستسمح امها .زوجها 
المستقبلى...المجتمك .. لا لن يسمحوا لها بفعل ما 
تريد .. 


وفى تلك اللحظة التفتت لها إحداهن.. فكانت مرام 
تشعر بنظراتها تخترقها اختراقاء. نعم....كانت 
تخطى وجهها بالوشاح الأسود ولكنها تشعر 
بنظراتها الثاقبة اقتربت منها مرام وهي خائفة 
توقفت العجوز عن الرقص . وظلت تنظر إليها 
تناد يها .. تجبرها على الاقتراب .. 


وهنا شعرت مرام بأن هناك من يحركها باتجاه 
إحدى العجائز كأن هناك مغناطيس قوى يجذبها 
إليهن تريد أن تتوقف ولكن كيف ؟ 


وقد أخذن منها كل شسي>ء. ..لقد سرقن وجهها 
وسرقن إرادتها .. ولم يتركن لها أ شيء ..فکانت 
مسلوبة الإرادة... معيبة ذهنيا وهناك من يوجهها 
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ويحركها باتجاه تلك العجوز هناك ... ووصلت مرام 
إليها رغما عنها .. ووجدت نفسها تقف أمامها 
مباشرة. .. لا تستطيع الحركة . ولكنها تريد نزع 
ذلك الغطاء عن وجه المرأة. J.‏ تدرى لماذا؟ ولكنها 
تريد ان ترى وجهها وهنا لم تتردد لحظة واحدة )> 
فرقعت الغطاء عن وجه العجوز لا تعلم لماذا فقعلت 
؟ أو كيف ؟ فهل تركن لها بعض الإرادة لتفعل ما 
تريد ؟ آم أن هذا ما يردن منها أن تفعله ؟ لا تدرى ؟ 
ولكنه نداء ظطل يودد بداخلها 


أن تزيل الحجاب عن وجه تلك المرأة ولبت النداء ويا 
ليتها ما فعلت 


وهنا صرخت برعب عندما شاهدت نفسها نحم 
هي مرام نفس الوجه ونفس الفم ونفس الأذن في 
جسد امرأة أخرى وكأن تلك المرأة سرقة وجهها 
وهنا صرخت وظلت تصرخ برعب .لقد سرقن 
ملامحها...ولم يتركن لها شيء فسقطت على 
الأرض فاقدة الوعي وهي تسمى همهمات كثيرة 
وكلمات غير مفهومة من حولها ضحكات وصراخ 
كلمه غير كلمه واحدة : ساشنا ساشنا ساشنا 


هلم تتحمل مرام تلك الصدمة . فسقطت على 
الارض وهي ترى وجهه البرىء 
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وهو يبتسم لها وهي تلاعبه بحنان إنه الصبى 
الصغخير عمر 
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نعود لتلك البسكويته 


رانيا التي صرخت بهستريا تم سقطت يعدها 
فاقدة الوعي . عند رؤيتها لتلك الدماء الحمراء 
تتحدى..نيوتن...وقانون حاذبيته . فترتفع لأعلى 
لتصب فى المرأة .. ..فهى ليست كأى واحدة فهي: 
مرآة نوستراداموس 0 ستحقق لك 
أحلامك...و ستجعلك ترى ما تتمنى رؤيته...ولكنها 
ستاخذ التمن والمقابل.. والتمن هو:القليل من 
د مائك...و بعض سنوات من عمرك... فليس هناك 
شيء يعطى بدون مقابل يا عزيزى ...هذه هي 
الحياة. (خذ واستفيد ...وأعطني الال ..لأتمكن 
أن أعيش . سقطت رانيا على الأرض قاقد ة الوعيء 
ومازالت الأصوات والهمهمات دردد فى أذنيها 
وسمى بعض الجيران المتطفلون صراخها 
المتواصل . وصوت تحطم بعض الاشياء والزجاج 
من داخل الشقة... فتجمعوا أمام باب الشقة 
..واخذوا يدقون الباب بعنف وينادونا باسمها هي 
وزوجها ولكنهم لم يتلقوا اى رد.. فقلقد كان 
الحصمت هو سيد الموقف.. فاستبد بيهم الخوف 
والقلق..وأخذوا يتساءلون ماذا حدث؟ فهذا هو 


Page 1 of 6 
154 


متجر العجائز - نعود لتلك البسكويته الناعمة 


الشعب الطيب الذى يسرع لنجدة ومساعدة 
احدهم. و لکی يعرف ايضا ماذا حدث؟ 


وإلا قتله الفضول ؟ إن لم يعرف كل شيء وهنا 
اضطر الجيران إلى كسر باب الشقة والدخول 
فوجدوها هناك ملقاة على الأرض تنزف بخزارة.. 
بجرح غائر في جبهتها ...وهنا صرخت الجارات هزعا 
تنادي باسمها بلوعة...رانيا تم حملتها الجارات بحد 
أن حاولن وقف النزيف .. بوضع البن على مكان 
الجرح والضغط جيدا .. هكذا علمتهن أمهاتهم 
منذ نعومة اظافهن...و تم نقلها إلى أقرب 
مستشفى وبعد أن استفاقت. واستعادت وعيها 
سألوها بفضول ماذا حدث بالضبط ولماذا كانت 
تصرخ بقوة؟ وهنا نظرت لهم هی بتعجب قهى لا 
تدري آين هي؟ ومن هؤلاء البشر من حولها ؟ماذا 
فعلوا بها؟ ولماذا تشحر بالألم فى رأسها 0 وڪأن 
رأسها تكاد ان تنفجر فنظرت لهم بعيون حاوية 
قائلة: 


- آنا فين؟ إيه اللي حصل؟ 
فسألتها جارتها المقربة رباب بقلق: 


- أنت كنتىي بتصرخي يا رانيا وبعدين سمعنا 
حجات بتكسر زى ما يكون صوت ازاز بينتكسر ..9 
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ناديت على حسام جوزى وكسر الباب هو الاأستاذ 
مجدى وكنتي واقعه على الارض غرقانه قي دمك 


و هنا رددت رانيا برعب قائلة: 
- صوت ازاز بيتكسر ... وهنا فقط تذكرتها . 


عن انوقهم . 


إنها مرآتها الجميلة المرصعة بالفصوص الحمراء.. 
- أنا عايزة ارجع شقتي دلوقتى . 


- اصبري يا رانيا لأخر النهار بعد المحاليل متخلص 


- لا ... لازم أروحج شقتي بسرعة يا رباب في حاجة 
مهه لازم اكملها 


وهنا نظرت لها جارتها بتعجب . وهي تتساءل 
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لماذا تريد جارتها أن تعود للمنزل سريعا...ما هو 
الأمر الهام الذى تريد 


أن تفعله وهي بتلك الحالة الحرجة. 


لابد بأنه سر..ولابد أن تكتشيفه..فلا أسرار بين 
الجارات. 


تساعدها لتعود للمنزل . 


لتخبرها هناك بكل شيء وتروى ظمأها. ..يمكرفقة 
ماذا حدت لجارتها .. ووافق الطبيب على خروجها 
من المستشفى.. بعد إصرار رانيا الغريب على 
العودة للمنزل.. وبعد أن تطوعت الجارة والصديقة 
المخلصةرباب بالاهتمام بها ورعايتها عند عودتها 
للمنزل.... وهكذا يكون الجار للجار...فيجده وقت 
الضيق..بعض النظر عن اى شيء 


بعد ذلك فكلها أمور ثانوية 


عاد سليم وزوجته بالخيبة يجرون أرجلهما بحقائب 


السفر وملابسهم التىص جهزوها للبقاء بالقصر 
ağe 4 of 6‏ بياب ص د 
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هناك أربعين ليلة فى ذلك القصر الملعون قصر 
المنفلوطى فلقد كانت سعاد تشعر بالقهر والذل 
بالعجز والضعف لقد كانت تريد الثروة لتغير 
حياتها لتعكيش ...ووافقت ان تفعل 5 شيء 
لتحصل عليها ولكنهم لم يتركوها تفعل ما تريد 
فكانت كالبركان الثائر أما الزوج سليم فلقد كان 
يشحر بالارتياح . والسعادة لما حدث نكم سحعيد 
فهو لم يكن يريد أن يذهب. وينفذ كلام ذلك 
الرجل المخبول الذي يدعي بأنه عمه الراحل وهو لا 
يعرفه فلماذا يترك له تلك الأموال الكثيرة؟ 


وعاذا سيفعل بها ؟ 


فهو لا يريد شيئا إلا البقاء مع أولاده.. نعم فقير 
ولكنه سعيد بحياته وراضى بها . قلماذا يجبرونه 


أن يتخلى عنهم وتركهم بمفردهم ...أن يعيش 
بعيد عنهم أربعين ليلية ...لماذا يفحعلون به ذلك؟ 


وهنا قال لزوجته بسعحادة: 


- الحمد لله يا سعاد إنها متقتلتش وإحنا ساكنين 
فى القصر..كان زمنا في سين وجيم وتحقيقات. 
وهنا ددرت لوا اوه ب ضيبا وعوون نارية كافيةلان 


حيدا أنه د لاو أن ا کف رکو 
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ويعيش بالقصر لينفذ وصية الرجل ويأخذ الأموال 
زدائما هو وش فقر) .. فتنحنح الزوج قاتلا: 


- أنا هسافر البلد أجيب الأولاد ...يا سعاد...وحشوني 
أووى. . وكانت هذه هي القشة التي قسمت ظهر 
البعير .. فلماذا لم تصمت يا سليم ؟ غريب حقا هذا 
الرجل الذى يتحدت يبسحادة فى وجه زوجته وهي 
تشتعل كالبركان غضبا فلم تتحمل الزوجة كل 
هذا الكلام الكثير... قثارت غاضبة. 


- إنت مستعجل على إيه مش فاهمه؟ عجباك 
خبات”ك أوو ی وعايز ترجحعلها بلسرعة. مش المحامىي 
قال هيحاول يجيب إذن من النياية بيبسرعة. اصبر با 
سليم اصبر . الصبر مفتاح الفرج. وكفاية أنا زهقت . 
فك کا الخثير وکت ترازوم الگ که 
عليها ولكن صبره لن يطول ...فلم يعد يتحملها 
وتسائل لماذا لم تكن زوجته في القصر وقت 
ارتكاب الجريمة وقتل تلك المراة المسكينة زوجة 
عمه الراحل؟ لماذا لم تكن هي مكانها ؟ لماذا لا 
يخبرونه أين ذلك القاتل الآن؟ ليقبل يديه. ويطلب 
منه أن يخلصه 


عد + ع3 
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فى تلك الزنزانة الضيقة 


كان هو هناك لا يدرى ماذا يفعل؟ ولماذا لا يهتمون 
به؟ وأين حبيبته وزوجته؟لماذا لم ترسل له محامىي 
حتى الآن؟ 


إنه القاتل في نظر الجميع والقانون فلقد وجدوه 
فاقد الوعي بجوار الجثة.. وبصماته في كل 
مكان...وسلاح الجريمة بين يديه.. جلس عامر حزين 
على ارض الزنزانة القذر وراتحتها البشحة . بجوار 
ذلك الدلو المخصص لقضاء الحاجة وتلبية نداء 
الطبيعة.. لا يدرى ماذا يفعل. .لقد أخذوا منه الهاتف 
المحمول ولم يستطع أن يتحدث مع أحد غيرها.. 

ههل ستنتخلى عنه... هل ستتركه؟ ولكن لماذا؟ 
تفعل به ذلك؟ قهو يحبها ولن يحب سواها فی 
الكون؟ 1 


هل عرقت بامر زواجه من اخرى؟ هل اخبرتها مرام؟ 


أخذ يفكر وهو حبيس تلك الزنزانة والرائحة 
الكريهة من حوله . ومحاط بالمجرمين 
واللصوص...ينظرون له بفضول . .فلقد اخبروهم 
بانه قاتل .. قام بذبح ضحيته وفصل رقبتها عن 
جسدها كالنعاج ... ولكنهم لا يصدقون هذا 
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الهراء...فذلك الرجل لا يستطيع أن يذبح دجاجة.. 
قهم محترقون في مهنتهم ويعرقون ذلك جيدا.. 
ولن يصدقوا هراء وافتراء كهذا.. فالرجل يبكى 
ويولول كالنساء . ومنذ متى يبكى القاتل ويردد 
كلمة. رانيا أنت فين يا رانيا.. قلماذا يهزثون من تلك 
المهنة.. مهنة القاتل المحترف ويدعون بأن هذا 
المخنث فعلها. فهذا كتير ولم يعد يتحملون هذا 
الافتراء.. فاما أن يخرجوا هذا الرجل من الزنزانة.. وإما 
سيقتلونه بأيديهم.. ويقطعون لسانه . ليرتاحوا 
من ترديد اسم رانيا بالزنزانة.. 


+ ٭ چ 


ونعود إلى منزل مرام من حديد. كانت الأخيرة تقف 
أمام مرآة كبيرة بمنتصف غرفتها... 


وتتحسسها ببطيء شديد تتحسس برودة 
سطحها اللامع المصقول . تحاول أن تجذبها وهنا 
ظهرت تلك الذراع السوداء. تشبه الزراع أذرع البشر 
كثيرا 


ولكنها لهي بسنت أصابع ينهي كل إصبع 
بمخلب طويل. كانت تخرج من المرآة » وتحاول أن 
تجذب ا شيء لعالمها عالم المرايا وهنا أمسكت 
بها يد عرام واتحدت اليدان لتصبح يدا واحدة. وهنا 
فقط جذبتها معها إلى داخل المراة إلى العالم 
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الآأخر داخل المرآة.. وتركت مرام غرفتها ومنزلها 
وعالمها كله .. 


إلى عالم أخر...بعيد عنها ...وعبرت بوابة المرور 
لذلك العالم واختفت هناك من غرفتها وظهرت 
هناك في ذلك العالم. عالم المرايا هل أخبرتكم 
عنه من قبل وعن ملكته نوسفراتو ؟ يبدو بأنني 


3 êê J - 


الهامة التي ينبخي على المرء. ألا ينساها عندما 
ينظر إلى عالمها. عالم المراياء ونحن ننظر إليها 
كل يوم 


إنه عالم أخر تعيش فيه الكيانات الكثيرة ...التى 
ليس لها أى موطن أو مأوى إلا المرايا نعم المرايا 
فهم يعشقون المرايا لبرودة سطحها اللامع 


يتعذون من صور انعكاس البشر على سطحهم 
اللامع المصقول إنهم كيانات المرايا يعيشون 
بداخل المرايا .. يخرجون منها لمس البشر الذين 
يعشقونها 9 متك رون لها كتثيرا...بدون ان يذكروا 
الله يريدون التحرر من عالمهم الصغير .. 


Page 3 of 6 


162 


. || ائز - فى تلك الزنزانة u ue 1 . ١١‏ 


عالم المرايا لينتشروا ويختلطوا ويمسوا البشر 
وکوا و الهو آل یرخا لهالا اکن 


فاحذروا من المراة عند النظر إليها . ولا تتصرف 
بحماقة. فأنت لا تعلم من يراقبك من الجانب الأخر 
للمراة ربما كانت هذه الحماقة تمنها حياتك قلا احد 
يدري من يعيش بداخلها...ومن يراقبك الان من 
الجانب الأخر ولكن تق بأنهم هناك ينظرون اليك 
كلما نظرت اليهم ...قلا تتحداهم ..دخلت مرام إلى 
العالم الأخر . عالم المرايا .. عالم غريب ...تملئه 
التوابيت الزجاجية في كل مكان. . في كل تابوت 
تجد شخص يصنع شدي . .. أمام مرآته فهذا يحلق 
ذ4ل0.. 


وهذه تصفف شعرها . وتلك تعدل وضع حجايها .. 
وهذا يقتل زوجته. أما هذا فيخرج لسانه كالأبله..ولا 
يدرى من ينظر إليه من الجانب الأخر...الكتير من 
البشر...يفعلون أشياء مختلفة 


مرت هي بين الكثير من التوابيت الزجاجية وهي 
تنظر لكل هؤلاء البشر الذين يقفون أمام مرآتهم 
اللامعة.... 


ولا يرون من يقف على الجانب الأخر من المرآة ينظر 
لهم وينتظر ويحاول ان يقلد تصرقاتهم 
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فاحذر عزيزى من آق حماقة أمام المرآة . قفهي تراقب 
تصرفاتك جيدا.. 


سارت مرام بين صف طويل من التوابيت الزجاجية.. 
حتى وصلت إلى عرشها الكبير .. فوجدتها أمامها 
إنها .. أبشع كيان على وجه الأرض ملكه عالم المرايا 
إنها نوسفراتو تكره من ينظر إليها في المراة .. 
نعم تكرههم جميعا . لأنهم أجمل منهاء نعم 
اجمل منها » وإن كانوا قبيحين فليس فى قبحتها 
و وجهها الدميم إنها نوسفراتو ذات الوجه 
الممسوح بلا معالم تارة . .و ذات وجه مشوه متاكل 
ودميم مرة اخرى فكانت تجمل وتحلى كل من 


فأكثر من عالمها ...و مملكتها مملكة المرايا . وهنا 
تامر احد رعاياها . بان يحتل جسده ويمسه فيترك 
عالمه.... 


ويسجن داخل مراته الجميلة التي يحب النظر 
إليها.. فقهى الملكة يا عزيزى.. وأوامرها يجب أن 
تنفذ حتى وان كانت لا تعجبك .. اقتربت مرام من 
ذات الوجه القبيح والتى لا تحب أن يذكر اسمها أحد 
كثيرا.. ونظرت لها بعيون زجاجيه ووجه دميم 
ف و الت توسفر ۴ وت عمق :ر ا0 رکد 
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- دورك انتهى ولازم ترجعي مكانك مرة تانية 

وهنا صرحت الممسوسة بلوعة : 

- أرجوكي ادينى فرصه تانية أرجع حياتي أرجوكي .. 
فردت هي بصوت مخيف : 


- الفرصة كانت عندك . ومعرقتيش تجيبي بديل 
يكمل خلاص دورك انتهى. لازم تعرفي كدة 
كويس.. ارجعىي مكانك ....ورجعي الروح .. وهنا 
صرخت وصرخت الاخرى برعب وهي تطلب فرصة 
اخرى 


لتنهى ما بدأت ولكنها رحلت من أمامها . فحى 
الملكة وإن أنهت حديثها فلترحل من أمام رعاياها 
في الحال.. فماذا يريدون منها ...فليكفي بأنها 


عد چچ عد 


وصوت همهمات . وكلمات مبهمة غير مفهومة › 
وأصوات كثيرة مختلطة.. لا تستطيع أن تميز منها 
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الفصل الثامن 
عودة الجثّة إلى الحياة 


ولنعود لتلك البسكويتة الناعمة رانيا التي بسب 
تكرار اسمها. . ستفوم الحرب العالمية التثالتة هناك 
في إحدى الزنازين. . وسيقطعون رأس عامر إن لفظط 
به مرة أخرى أمامهم.. فليسترجل قليلا ....لا. لن 
يشرب اق مشروب.. ولكن ليغلق قمه ولا يولول 
كالنساء... هڪذا تكون ن الرجولة يا أخي.. 


چڊ چ چ 


عادت رانيا إلى منزلها مع جارتها رياب و فتحت باب 
الشقة. فلقد تطوع أحد الجيران باصلاحه..طيبون 
حقا هؤلاء المصريون.. فيحبون المساعدة 
...ولتدخل في كل شيء .. حتى وان كان ل 
يعنيهم..ولكنها الشهامة .. دخلت رانيا إلى 
العطور الطيبة .. رائحة جميلة تشعرك يالنعاس 
والخمول. . لا توجد اق أثار للدماء على الأرض. وكأن 
الأرض قد امتصت الدماء 
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رانيا كل هذا...ولكن الجارة المتطفلة... لابد أن 
تلاحط .. كل كبيرة وصغيرة. فتعجبت رباب من 
ترتيب الشدقة وتنظيف الدماء من على الأرض فقالت 
بخيظظ وغيره واضحة: 


- يظهر إن المهندس عامر رجمى ...ونضف الدنيا 


تاني اطمن عليكي كمان شوية وتحكيلي الحكاية 
كلها وإيه اللى حصل. ألف 


سلامة عليكي يا حبيبتي لم ترد رانيا عليها أو 
تهتم لأمرها . فلقد كانت تقف بهيام أمامها أمام 


معشوقتها الصغيرة. مراة نوستراد اموس 


التى ستحقق لها أحلامها وتريها الغيب.. والتى 
تحدت الجميع من أجلها. ..تحدت أكفان و العجائز .. 


وسرفتها رغما عنهن . كانت هناك في منتصف 
الجدار تلمع بشدة وتضوى 5 لتنير 
المكان...بغصوصها الحمراء البراقة.. وهنا نظرت 
لها رانيا بحب وهيام ...لا تدرى ماذا فعلت لها تلك 
المرآة ... ولماذا ترى نفسها جميلة بها...لقد 
سحرتها وقفت تتأمل انعكاس صورتها بافتنان 
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واختفت صورتها هي من المرآة... لقد شاهدت 
زوجها عامر وصديقتها مرام ...شاهدتهما > و كأنها 
تشاهد فيلم سینمائي على شاشة العرض... 

فصرخت رانيا بقهر عندما رأت عامر زوجها لسن 
فى حفل زقاقه يرتدى بدله سوداء فاخرة.. > ويبدو 
عليه السعادة .. وكانت هى بحواره ...يثوبها الأبيض 
...إنها مرام العروس السمراء وصديقة روحها 

ترتدى توب الزفاف الأبيض... فكانت سعيدة 


الناس من حولهم سعداء.. يضحكون ويرقصون 
بفرح و سعادة .الكل سعيد نظرت لهم رانيا بحقد 
وكراهية شديدة .غير مصدقة ما تراه أمامها.. فهل 
ما تراه حقيقة؟ وهل تزوج زوجها صديقتها ؟ 


- ل۷ ...اتجوزتها يا عامر أتجوزت صحبتى مرام..ل۱۱۱۱ 


وتفتحها...لعلها تحلم . .لعل كل هذا ارد 
ولكنها تنظر إلى المراة مرة اخرى فتجد زوجها 


بين أنامله ويرقكها إلى قمه ويقبلها بهيام وهو 
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صورة زوجها بالمرأة : 


- ليه تخوني يا جبان وتتجوز عليا. .. آنا رانيا وإنتى يا 
مرام ليه ؟ أنت صديقه عمرى . هتشوفوا انتقامي › 

مش آنا اللى ينضحك عليا واتخدع طول السنين 
دى كلها.. وهنا اختفت المشهد وتغعيرت صورة 
عامر ومرام من المراة ولكنها لم تلاحظ شىء فلقد 
كانت تحدث نفسها بجنون وتردد بغضبه: ٠‏ 


معقول يخدعونى السنين دى كلها معقول . 

هنا التفتت إلى مراتها مرة أخرى. ..فوجدت بان 
الشريط تخير وڪأن هناك من أبدله واختلفت 
الصورة.. كلم تجد زوجها او مرام بل شاهدتهن»هن 


بظهورهن المحنية ووجوههن المخفية...يرتدين 
الأسود يغطين رؤؤسهن بالأسود كان يلففن 
ويولولن ويدورن حول ... طفل صغير ....يصرخ 
ويموء كالقطط واصوات غريبة وكلمات متداخلة 
ساسا ساشا ساشا.. ظلت تنظر للعجائز بتعجب 
وذهول ...و تتساءل بقلق ماذا يفعلن ؟من هذا 
الحصبى الصخير ؟ وهنا حاولت الاقتراب أكتر وأكثر 

من المراة ....لتتمكن من رؤية وجه الصبي بوضوح 
أكتر .. تحدد هويته . وهنا صرخت ...قد كان 
الطفل صورة طبق الاصل من زوجها ... و كانه هو 


عامر وهو صغخير وهنا اسرعت واحضرت البوم 
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الصور لتتآكد من ظنونها. . وتتعرف هوية الطفل . 
فلقد كانت متأكدة من أن الطفل هو عامر وهو 
صخير كانت تتذكر بأنها رأت لعامر صورة وهو 
صغير في نفس عمر الصبي. . صورة تشبه الطفل 
كثيرا.. وهنا أخذت تقلب فى البوم الصور . وهنا 
صرحت بانتصار فلقد وجدتها وجدت الصورة . 
صورة لزوجها وهو بنفس عمر الطفل الصخير 
يكاد يجزم بانهم واحد قصرخت رانيا بقوة وانتصار: 


- فكلا دا هو عامر. معقول عامر وهو صغير ايه 


وهنا أحذت تصرس رأسها ...محتارة وتفڪر فى 
سبب وجيه لجمڪ زوجها وهو طفل صغير مع 


العجائز... فكانت مشغولة سرحانة في أفكارها .. 


ولم تنتبه لظهورها وتغير المشهد 
أمامها...فظهرت ذات الوجه الدميم... 


فوجهها تملئه البثور وأنفها متآكل وجزء من 
همها متساقط كانت تشبه 


مرضى الجذام ...وتشبه الزومبي في هيتثتها 
المخيفة... إنها نوسفراتو ملكة عالم المرايا. ظهرت 
التى لا يجب ذكر اسمها ثلاث مرات . فى المراة لم 
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وتنظر لصورة زوجها وهو صغير وتفكر وتحاول 
ايجاد علاقة بينهما وهنا رفعت وجهها للمراة 
لتتأكد من الصورة فوجدتها تضصحك وأسنانها 
الصفراء تلمخئ وجهها قصرخت رانيا بفزع من 
منظرها المخيف ...و ابتعدت عن المراة مسرعة 


تسقط مرة أخرى على رأسها وهنا سمعتها تقول 


- دا عمر ...عمر ابن عامر يا رانيأ 


8 كت كالشياطين بصوت مخيف وتردد صدى 
الضحكة في المكان.. وهنا صرخت هي من 
الصدمة... لا من الرعب قائلة: 


- ۷ وكمان مخلف منها يا عامر |١١١۱‏ .. 


فلقد كان هذا أصعب خبر تسمعه في حياتها . 
وهو بان تعرف بان زوجها له ذريه من صلبه وهي 
التي حرمت من الإنجاب والذرية طوال حياتها .. 


لقد حرموها أن تصبح أما...واستأصلوا رحمها..دون 
علمها 
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لم تحقد رانيا على زوجها كتيرا عندما علمت 
بزواجه من صديقتها .. نعم... حقدت عليه وتمنت 
ان يشنق ويلتف حبل المشنقة حول رقبته فقط... 
ولكنها الان تريد قتله بيديها ...والشرب من دمائه 
الطازجة .. لتشفى تلك النيران التى أشعلها . بعد 
أن علمت بانحابه لطفل صغير ... وأيضا اسماه عمر 
.الاسم الذى تمنت أن تسميه لطفلها .. لكنه سرقه 
منها ...نعم سرقه منها وسرق منها أحلامها. 


كانت نيران مستحرة بداخلها وبراكين تاترة 
...و عقل مريض ... لا يستطيع تميز شيء او التفكير 


عد 4+ عد 


9 صوت همهمات وكلمات غير مفهومة وكلمات 
غريبة وأصوات مختلطقلا تستطيع تميز منها إلا 
كلمة واحدة ساشا ساشا تناشنا 


و فى تلك اللحظة رن جرس الباب 537 وفتحت هي .. 


فوجدته أمامها بزيه الرسمي...انه شرطي ...وقال 
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- رانيا السيد محمود ساكنة هنا 
هردت بصوت واهن ضعيف : 
- ايوه ..أنا رانيا فيه إيه؟ 


- إنتى مطلوبة في القسم ...لأخد اقوالك....لازم 


فلم ترد عليه أو تنظر له بل سارت خلفه بهدوء 
شديد . فخرجت من منزلها ونيران العخيرة 
والتكراهية تملئ قلبها ب فقتل ا 
دف ,كيف تحرة كقلب اناه اتواه ؟ کا 
عمر ؟ الذى حرم من حنان الأم ...كماتت وهي تلده 
وحرم من حنان الاب.. الذي اتهم بجريمة فقتل ...وهو 
المتهم الاول فيها وكل الادلة ضده.. وينتظره حبل 
شقتها ...ومن غيرها ...نعم هي.. رياب الجارة ٠‏ 


الفضولية فالباب مواجه للباب...كما تعلمون 
فشاهدت رانيا وهي تسیر می رجل الشرطة 
تتساقط دموعها بقهره .. ولا تتكلم ...كانت تفكر 
فى الانتقام من عامر ومرام وحرق هلبهما على 
الصغخير معتقدة بأنه ابنهما. ..كما أخبرتها المرأة... 
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- خير ...خير يا شاويش فيه إيه؟ يا رانيا 
نظرت لها رانيا بعيون زائغة ولم ترد عليها . بل 
كانت تبكى وتتساقط دموع الحزن والقهر على 
ولكنه رد بصوت هذ : 
- يا ساتر يا رب... جريمة قتل ..طيب استني والنبي 
را Sea a‏ ضح جورب بروج محاظم . 


...يى شاهدة تانية .. 


سروح استدعيها 
هابتسمت رباب ابتسامة صفراء..ومدت يدها يببعض 
الأوراق المالية الحمراء دستها في يديه : 
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- معلش يا شويشس إنت شايفها آهى تعبانة ولسه 
جايبنها من المستشفى . 


روت اشترى علبة سجاير ...واستدعى الشاهدة 
التانية .. 


وإحنا هنحصلك على القسم أهو مسافة السكة › 
ويمكن نوصل قبلك كمان. وهنا نظر الجندى إلى 
الأوراق المالية فقي يديه وابتسم وهو يقول : 


- بس ياريت متتاخروش يا ست هانم .. 


ويحدث باستمرار عندما يرى احدهم الأوراق المالية 
بين يديه تتحول الست إلى الست هانم وماذا فى 
ذلك ؟ فهذا أمر لا يدعوا للتعجب أبدا... فأنت 
تعيش على ارض الوطن يا اخي.. وذهب رجل 
الشرطة لكي يشترى علبة السجائر وأحخذت رياب .. 
جارتها رانيا من زراعها وهي تقول : 


- تعالی يا رانيا ادخلى ...وأنا هحصحى حسام ونروح 
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ولكنها لم ترد عليهاء ولم تتكلم . ...او تنطق كلمه 
شكر. ..لتلك الجارة الطيبة... انا ترون معي... بانه 
أحيانا التطفل يكون مفيدا لأحدهم.. دخلت مع 
خان ها 6€ مارا کر کیو 
الانتقام كان عقلها المريض يفكر.. ١‏ 


كيف ستتخلص مهن الطفل الصغير عمر ؟ 
المسكين الذى حرم من حنان الام قصار 
يتيما....استنيقظ حسام المحامى .. زوج رباب وذهب 


فوجدتها هناك...غريمتها وعدوتها... بعد أن كانت 
صديقتها الوحيدة .. إنها عرام فكانت تقف هناك 
فى تلك الزاوية أمام باب حجرة التحقيق...تنظر 
الكىرانيا بتحدي كبير وهنا ذهبت رانيا إليها ....و هي 
تتمنى أن تحدث هزة أرضيه. . زلزال شديد ...يدمر 
كل شيع .. وتبتلعها الأرض من أمامها الآن هى : 
وعامر زوجها أو يثور بركان فينفجر في ا 
الآن أو يحدت تسونامى أخر . فيبتلعهما البحر 
الهاتج والأمواج التاثرة من طريقها ..كانت غاضبة 
ومشاعرها ثاثرة...تتمنى أن تخنقها بيديها .. أن 
تاكل عن لحمها وتشرب من دمها .. لتروى ذلك 
البركان الغاضب في نفسها.. 


مفهو 
Page 11 of 2‏ 
176 


متجر العجائز - الفصل الثامن 


لا تستطيعى أن تميز منها سوق كلمه واحدة . 


Page 12 of 2 
177 


متجر العجائز - الفصل التاسع 


الفصل التاسع 
المواجهة القاتلة 


كانت مرام تقف أمام باب رئيس المباحث تنظر 
بتحدى إلى رانيا .فذهبت إليها الأخيرة وفكرة 
الانتقام منها وحرق قلبها على عمر تسيطر عليها 
والتفكير في حرقها حيه إن استطاعت والرقص 
على جثتها المحروقة .. والتمثيل بها ولكن كيف 
تفعل كل هذا وهي فى هذا 
المكان...اللعين...قسم الشرطة... لماذا لم تكن في 
ای مكان اخر؟ ابتسمت رانيا رغما عنها 


وقالت ببرود : 
“ارك يا مراك رطا مله یه 
ایتسمت مرام بدورها و ردت عليها باستفزاز : 


- كويسة يا رانيا المهم انتي عامله إيه؟ وإيه اللى 
حصل لعامر جوزك .. 


- مش عارفه أنا لسه عارفه الخبر حال.. 
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تم نظرت لها وهي تحاول الابتسام : 


- متزعليش مني يا مرام لو كنت انفعلت 
عليكي. LÎ...‏ أعصابي.. . كانت تحكبانه أووى من اللى 
تکل 


وهنا ابتسمت مرام ابتسامه صفراء .. تم ردت 
عليها: 


- لا مفيش مشكلة...دا مش وقت العتاب....ولا 
المكان المناسب للحساب وضغطت على حروف 
كلمتها الأخيرة بقوة...وهي تنظر لها بتحدى.. وهنا 
ناد ى رجل الشرطة باسمها بصوت غليظ : 


3 رانيا و النسيد ... كردت رانيا سريعا وهی 
بأنها ليست هي ...قاقد ازدادت عينيها 
وسها. ..فأصبحت شبيهة 


بالفنجان...وشبيهة بعيون تلك المرآة التي قابلتها 
منذ ساعات ...نعم هي .. 


أكفان وتساءلت بتعجب لنفسها : 
- هل من الممكن أن تتسع عين الإنسان لهذه 
الدرجة .. 
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وهو يملك عيونا صغيرة...لا تدرى ولكنه حدتثت 
لصديقتها هل أصابها مرض ما...لا تعلم .؟ 


هردت على رجل الشرطة بحيرة: 
- ايوة أنا رانيا یا شویش.. 


وهنا زقر الرجل بعغضب قهو ينادى لثالت مرة على 
اسمها ...وهي تقف امام الباب فلماذا لا ترد من اول 
مرة وتريحه 

- أتفضلى... سيادة رئيس المباحث منتظرك .. 

وهنا نظرت له بتوتر ثم ألقت نظرة على مرام... ثم 
دخلت بتردد يصطحبها المحامي حسام زوج 
جارتها إلى غرفقه رئيس المباحت.. وهنا سألها 
الضابط سؤاله المحتاد : 


- اسمك وسنك وعنوانك.. 
- وايه يا مدام رانيا اللي معورك كده في راسك 


- وقعت على الأرض . كنت بنضف وماخدتش 
بالي...والجيران اخدوني على المستشفى .. 


وهنا قاطعها المحامي حسام قاتلا: 
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- الاستاذ حسام المحامى وجار مدام رانيا ....وشاهد 


وقعت على الأرض وفقدت الوعي ... وكسرنا باب 
الشقة لما سمعنا صراخها 


واخذنها للمستشفى والتقارير لسه محايا.. 


- خلاص يا أستاذنا ... عايزك يا رانيا تقول لناء إيه 


علاقتك بالمجنى عليها أكفان؟ وإيه اللى وداكى 


- أول مرة أشوفها . لما رحت اعزيها أمبارح... وهنا 
تذكرت زوجها عامر وهو يقبل يد مرام وتذكرت 
فى المرآة بعينيها ...فلم يخبرها أحد .. فهحمست 


- لازم انتقم ..واد8عه تمن خيانته ..فقطعم الصضابط 
حبل أفكارها قائلا: 


- وإيه اللي وداكي عندها ..في الوقت دا؟ 
- كنت عايزة أتأكد من خيانة جوزى لي ....وأشوقه 
مع عشيقته أكفان فنظر لها الضابط بشك 
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- واتأكدتيى يا مدام رانيا . إن كان في علاقة بين 
جوزك والقتيلة. 


- أيوة أتأكدت... ولقيت عامرجوزىص هناك 
معها....واتخانقت معه .لما أكفان قالت لى إنهم 
متجوزين فى السر ...عرقيى... ومشيت وسبتهممى 
بعض بيتخانقوا 


- يبس اللي اعرقه إن أكفان أرملة ولسه قي فترة 
العدة ...إزاى أتجوزت عامر.. یا مدام رانيا 


- معرفش بس دا اللي حصل قدامى... وانا 
مقدرش اشهد غير الحق. 


- يعنى اقهم من كلامك إن عامر ممكن يكون هو 
اللي قتل أكفان 


- أكيد هو اللى قتلها طبعا . 
.و هنا نظطرت إلى عين الضابط ثم أكملت : 
- كنت سمعاه بيقول لها ...هقتلك يا أكفان وهي 


كانت بتصرخ .. 
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بس مهتمتش ومشيت ...لاني كنت متضايقة من 
خيانته ليا تلت سنين عايشة معه بما يرضى الله 


يكون جزائتي كده.. 


وهنا لم تتحمل فأجهشت في البكاء الشديد 


و هنا تدخل حسام المحامى معاتبا : 
- إيه اللى بتقوليه دايا مدام رانيا كدة عامر هيقعى 
فى مشكلة كبيرة 


- أنا بقول الحقيقة يا أستاذ حسام .... وعامر 
يستهل الحرق وهو حي مش 


حبل المشنقة. واستمرت قي البكاء بحرقه 


- اهدى يا هدام رانيا لو سمحتي في حاجة تحبى 
- أنا متأكدة إن عامر هو اللىي قتل أكفان ...ولازم 
e “o‏ | ۰ 

عشان يكون غبره لغيرة.. 

- طيب اتفضلی ديا هدام رانيا وفعي على اقوالك . 
ويا ريت...متسافريشس أى مكان .لغاية انتهاء 
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الذى كان مستاء جدا مما فعلته وما قالته في غرقه 
التحقيق ...والقاء التهمه على زوجها عامر 


فقال حسام بعضب شديد وثورة: 


- ليه كدة يا مدام رانيا؟ ليه عملتي كدة؟...إنتى 
عارفة لو مغيرتيش أقوالك.. 


في النيابة. عامر هتثبت عليه التهمه . وهيتلف 
كولوين كن نل المكشتقة ثم زر .قل 
كان الرجل صديقة وجارة ...ويعلم جيدابانه لن 
يفعلها ويحب زوجته بجنون ..ولكنها ورطته فى 
لحظة غضب .. وغيرة مجنونة ...قهمس بخكيظ. 


- فيا لهسن النساء من متخطرسات ...فيلقون بالمرء 
شعرت المراة منهن.. بخيانته لها .. 


ونطرت له رانيا ولم ترد عليه أو تهتم ماذا يقول؟ 


فكل الرجال في نظرها الآن . خائنون ويستحقون 
الموت .. فتركته وذهبت بعيدا... رحلت رانيا وهي 
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وهنا همست رانيا لنفسها: 

- دی فرصتی إنى احرق قلبهم على الولد الصخير 
واقتله . وابتسمت بمكر..ئم أسرعت إلى منزل مرام 
وهي تبتسم بانتصار. فأخيرا ستنتقم وسأقتلك 


أيها الصبي.. أعلم بأنك ليس لك ذنب فى 
شيء...ولكن لا يهمني ... 


٭ جد چ 


ذهبت رانيا مسرعة ...إلى منزل صديقتها عرام ترن 
الجرس وتطرق باب الشقة بعنف ولا أحد يرد 


- معقول محدش موجود ... أم مرام والولد الصغير 
راحوا قين؟ 


وهنا فجحت: إحدى الحرات بات توا وكناءنت 


- إنتى عايزة مين يا مدام ؟ 
- عايزة أم مرام ؟ هي مش موجودة ولا إيه ؟ 


وهنا ردت الجارة بتأثر. 
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- دى ساقرت... هي وبنتها مرام... إنهاردة الفجر 


فنظرت لها رانيا بتعجب : 
- ساقروا إزاي ؟ 


وهنا ابتسمت الجارة الفضولية التى حرجت لتعرف 


- سافروا زی كل الناس مبتساقر ...اصل خال مرام 
تعبان ومحجوز فى المستشفى فساقروا الصبح 
بدرى... يزوروه والمسكينة مرام ...وقعت امبارحع من 
طولها ومحدش يعرف إيه اللي صابها والدكتور 
قال لازم تغير جو فأم مرام قالت تاخدها معها البلد 


- ساقروا إزاى مش قاهمة . وميين اللى لسه 


وهنا نظرت لها بتعجب تم تركتها وذهبت بدون 


أن تضيف أى حرف أو تنطق كلمة شكر لتلك الجارة 
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- لازم افهم الحقيقة و آم مرام فين دلوقتي هي 
والولد الصغير؟كمفش غيرها اللي هيعرفني كل 
حاجة ...و تخليني اشوف الحقيقة واعرف فين الولد 
الصغير ابن عامر ومرام؟ 


ورددت بعكضب : 


- لازم الولد يموت لازم احرق قلبهم زى ما حرقوا 


وبعدها رحلت مسرعه إلى منزلها حتى ترى 
معشوقفقتها الصغيرة .. مراة نتوستراداموس ذات 
الفصوص الحمراء لتريها أين عرام وابنها الآن ؟ 


چڊ پډ عد 


وأصوات كتيرة متداخلة...و همهمات...و كلمات 
مختلطة.. لا تستطيع ان تميز اى كلمة منها سوى 
كلمة واحدة .. ساشا ساشا ساشا.. 


فى قسم الشرطة 


وفى غرفة رئيس المباحث وقفت مرام أمام ضابط 
|| 5 طة فى : 95 ال 3 ر 3 1 تبر ابد امه غريبة 
مما جعلت ضابط الشرطة. يشعر معها بالارتباك 
والحيرة ..بالرعب والفزع فقال الضابط لنفسه هذه 


Page 10 of 14 
187 


متجر العجائز - الفصل التاسع 


الفتاة نظرتها كريهة وعيونها 
مخيفة وكأنها الشيطان نفسه.. 


فقال الضابط بارتباك حاول أن يداريه بصوته العالى 
وعدم النظر لعيونها : 


- اسمك.. وسنك... وعنوانك ...وعلاقتك بالمجنى 
عليقم ؟ ٠‏ 


هردت مرام وهي تنظر له بتحدى : 

- ومين هي المجني عليها ؟ 

وهنا نظر إليها الضابط بتوتر أكتر وعدم ارتياح 
لتلك الفتاة.. فقهذه الفتاة بها شيء ليبس على ما 
يرام : 

- القتيلة... القتيلة أكفان.. 

وهنا قاطحته بحده: 


- بس أكفان لسه عايشيه مامتتش... ولسه متصلة 
بيا دلوقتى مين اللي قال إنها ماتت.؟ 


فزفر الضابط بخضب فلقد نفذ صبره : 
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بدهاء.. 


- ومين قال أنى بهذر .....أكفان هتدحخل حال 
الأوضة... 


ثم أطلقت ضحكة عاليه عندما دق احدهم باب 
الغرفة...و دخل أحد الجنود وهو يلهث من شدة 
التعب أو من شدة الرعب ....لا ندرى وبجواره امرأة 
ذات عيون واسحة كالفنجان نظراتها حادة ملابسها 
ملوته بالدماء .. 


وقال الجندى بتوتر : 


- الحق يا فندم المجني عليها القتيلة أكفان قامت 
تاني وأشار إلى المرأة التي بجواره . وهو يكاد يبكى 
فزعا فليس بالأمر الهين أن تستيقط جثة أحدهم 
أمامك أبدا وخصوصا إذا كانت الجتة مذبوحة 
ڪالنعڪاج.. 


وهنا سقط القلم من يد الضابط وجلس على 
المقعد الذى خلفه فهذه المرأة كانت منذ ساعات 
قليلة ترقد على الأرض غارقة في دمائها مقتولة 
ميتة. ليس عليها أي أثر للحياة وربما كانت 
مفصولة الرأس عن الجسد فلقد قام أحدهم 
بذبحها همس الضابط لنفسه فزعا. 


Page 12 of 14 
189 


متجر العجائز - الفصل التاسع 


- آنا متأكد إنها كانت ميتة ....ايوة مقتولة ...هي دي 
اول مرة هشوف فيها جتة... 

وهنا صرخ الضابط بانفعال : 

هرد الجندى بارتباك : 


- هحكيلك الحكاية يا فندم... أنا كنت فى 
المشرحة باخد بيانات الجثة . 


وفاجثه لقيت الدكتور طالع من التلاجة 9 بيصرخ 


خارجة وراه جبتها 2 وجيت يا فندم على الأنسه 
علطول ...وأني والله مفاهم حاجة . فرد عليه 
الضابط بتوتر: 


- طيب اخرج برا دلوقنى یا صابرواستنی لما 
اند هلك 


فى تلك القرية الصغيرة.. ويعمل بالحقل مع والدة 
الضابط ومرام و اكفان 


Page 13 of 14 
190 


متجر العجائز - الفصل التاسع 


وأصوات مختلطة...وهمهمات وكلمات متداخلة...لا 


کو ک6ا داو ا اا 
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في منزل رانيا 


وقفت رانيا أمام مرآة تحقيق الأحلام وقالت لها 


- عايزة أشوف الحقيقة ...وفين مرام وفين ابنهاعمر 
عايزة أشوف الولد فين؟ 


الولد لازم يموت .. لازم احرق قلبها عليه... لازم زى 
محرقت قلبي على جوزي 


و ظلت رانيا تنظر إلى نفسها في المرآة . تنتظر أن 
تريها المرآة 


أين الصبى الصغير؟ 


ولكنها لم تشاهد سوى انعکاس صورتها ...9هي 
تبتسم لها بمكر لهأ 


لم تبتسم رانيا فلقد كانت غاضبة ..متارة...منفعلة 
...وشاهدتها تسخر منها في المرآة... .نعم صورتها 


يعخحصصلدا: 


- قولتلك ورينى ...عايزة أعرف هما فين ؟ 
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ولكنها لم تتوقف عن السخرية منها... 


فظلت انعكاس صورتها يضحك ويضحك باستمتاع 


وكأنه يسخر منها مما أثار غضبها أكتر وأكتر 
دوخضبت وشحرت بالكراهية والحقد على تلك 
المرآة. فهذه المرآة مسكونة ..مسكونة بالشر.. و 
هنا أحضرت يد الهون النحاسية الثقيلة . 
المطبخ .. 


وحمت بتكسير المراة ..فقالت يعخضب تحذرها وهي 
ترقىم يدها بيد الهون النحاسية التقيلة عالية 
لماه | 


- قولتلك وريني كل حاجة > أو هكسرك ميت حته 
...الولد الصغير فين ؟ فلم تشاهد شيء بالمرأة .. 
واقتربت رانيا أكتر وأكتر من صغيرتها المرآة 
مهددة وهي ترقع يد الهون التقيلة بيد وتلمس 
سطحها المصقول بيدها الأخرى وهی تردد: 


- وريني هما فين؟ أو هكسرك .. 
ولكنها لم تكف عن الضحك والسخرية منها مما 
اثار غضبها وحنقها .. فرفعت يد الهون عاليا 


وكادت ان تنزل به لتهشم المرأة.. وهنا شاهدت 
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عدوتها وغريمتها مرام في المرآة فكانت نائمة 
على الارض بخرقتها . وبجوارها امها ..تحاول ان 
تجعلها تستيقط يبدو بانها فاقدة الوعيى لا تدرى 
...وا بهم المهم انها تشاهدته ... g®‏ بجوارهما .انه 
الصبي عمر 


من المرآة لتقتله .. ولكنها لم تستطع سوى لمس 
المراة ... 


فخرجت هي من المرأة ...فلم تلاحظها رانيا لشدة 


يد سوداء مشعرة ...تنتهى بست أصابيع و مخالب 
طويلة مثنية.. فقبضت بقوة على يد رانيا التي 
تلمس سطح المراة .. 


نان .. 
ردان 


وصرخت رانيا برعب وصوت زجاج يتكسر وهمهمات 
وكلمات غير مفهومة. واصوات كثيرة مختلطة ل 
تستطيع تميز هنها سوى كلمة واحدة ساشا 
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الفصل العاشر 
العالم الأخر للمرآة 


فى العالم الآخر للمرايا...كما يتخيل الكاتب أن يراه.. 
كانوا يقفون في صناديق زجاجية ينظرون بعيون 
حمراء كلون الدم 


ليس لهم أى معالم . فوجوههم ممسوحة 
المعالم لا يوجد عندهم إلا العينان..لا قم ولا 0 
و0 9 ولا شحر ...عينان دمويتان . ينظرون بها 


المفتهوحة 


ولكن مهلا مهلا انتظر... فكلما اقتربت منهم 
سمعكتهم يتكلمون.... كلمات غير مفهومة... 
كأنهم يسمهمون ....لا تستطيع أن نميز منهم أي 


فأصواتهم مختلطة .. تائهة..ولكن ركز قليلا عزيزى 
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إنها كلمه واحدة...واضحة كالشمس في كبد 
النهار... 


ساشا ساشا ساشا...وريما شاسا شاسا شاسا .. 
فأحيانا تسمع ساشا وتارة أخرى تسمع شاسا... 
تتسألون من هم ؟ 

انهم سكان ذلك العالم البغيض...عالم المرايا .. 


كيانات هائمة في الكون. اتخذت المرايا مسكن 
ومأوى لها 


يسكنون المرايا المختلفة... يعيشون في 
مملكتهم ...مملكة عالم المرايا 


الم ال باتو راقو لوا ما کون 
بالمرايا الكثيرة . المنتشرة في كل بيت .وفى كل 
مكان » إذا أردت أن تراهم بوضوح ....فانظر بتركيز 
شديد إلى عيونك في المرآة . في غرفة مظلمة إلا 
من شمحة واحدة مضاءة ....فقستراهم بوضوح . 
كثيرا و بتركيز فى المرايا؟ لماذا .؟ 
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حتى لا نراهم فليس لهم إلا العيون الدموية . التي 
يروننا بها قوجوههم ممسوحة من اى معالم إلا 
العيون .. 


إلا العيون الحمراء التى يرون بها البشر 
هيتخذون بها هيئتهم ....عندما يراهم البشر » 


وينظرون لهم بوضوح وتركيز وإذا أردت أن تراهنا 
...بوجهها الدميم .. فقف أمام مرآة فى غرفة 


إلا من مصباح أو شمعه ضعيفة الإضاءة ونادى 
عليها تلات عرات....تنادى على من ؟ 


على ملكتهم ملكة عالم المرايا ...نوسفراتو 
اذ کر اسمها تلات مرات.. 

وستجدها تقف هناك أمامك مباشرة تبتسم ... 
ولكنى لا انصح أبدا... المناداة عليها ... فهي لا تحب 
ان يتردد اسمها أكتثر 


سابا - شاسا - ساشا... تسألون من هؤلاء ؟ 
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إنهن التلاث عجائز ...أصحاب ذلك المتجر هناك ...قي 
ذلك الشارع الضيق.. 


كريه الرائحة.. خلف ذلك القصر الملعون...قصر 


ذلك المتجر الذى يحقق الأحلام...فكل ما يتمناه 
المرء وكل ما يتمنى رؤيته. 


.سيراه بعينه ..ولكن ليدفع الثمن . فلم يكن عجائز 
من قبل.....لم تكن ظهورهن محنية.... 

ولا وحوههن ممحية... بل كان أجمل نساء الأرض 
ولكنها حماقة النساء دائتما.. 


أمام المرآة . فتجلس الفتاة تبكي بقهر أمام 
مرآتها.. وتلك تنظر بالساعات لجمال وجهها .. 

ولا يعلمن بأنها تقف هناك على الجانب الآخر 
إنها نوسفراتو 

التي لا يجب ذكر اسمها ...ولنرمز لها بالرمز سين 


الغض.... 
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ويجب تجنب تكرار اسمها 


حتى لا نرها تنظر لنا من المرآة بوجهها الدميم > 
فهى المسئولة عن عالمها ...و عن كياناتها 
ل سي حر 
المتطفلون أبدا. .. فلنبتعد عن عالمها... فليس لنا 
شأن به.. فهناك آشياء كثيرة من الأفضل ان کد 
عنها الإنسان...ولا يتدخل قيها ... ولنتجنب ما حدت 
معهن ...هناك ... في ذلك المكان البعيد... وتلك 
القارة الأخرى قارة اسيا...هناك في الصين مع الثلات 
عجائز ونوسفراتو ..لقد نسيت مرة أخرى وذكرت 
ادسمها تانيتا.. 


عذرا سيدتي.. . أقصد مع الثلاث عجائز وسین بعيدا 
عن أرضنا . فهل تخيلتم بأن ..تكون تلك 
العجائز...من أرضنا .. وتلك المرآة السوداء ذات 
الفصوص الحمراء . التي تحقق الاحلام.. فمن 
تتخيلون قام بتصنيعها ؟ ومن غيرهم ؟ 


الصينيون > ومنذ متى لا نشترى الأشياء التي تصنى 
بأيدى صينيه ؟ 


فانظر من حولك ...وقل لي...ما هو الشيء الذي لم 
يصنع في تلك الدولة. ما هي الأشياء التي لا توجد 
عليها تلك الجملة.. صنع في الصين 
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امش في الأسواق . فى الشوارع . وستجدهم في 
كل فمكان.: 


من حقائبهم التي يحملونها قوق ظهورهم قهذا 
قلم وكشاق ومروحة . يصلح لثلاتة استخدامات في 
نفس الوقت.. ثلاتة فى واحد ...لا تدری کیف؟ 
ولكنهم فعلوها. ستجد محعهم الإبرة كات "ارت 
..قستجد كل ما تحتاجه .. 


من الإبرة إلى الصاروخ..كما يقولون. ولن تتعجب أن 
يخرجوا لك صاروخا ار بي جي فى حجم عقلة الإصبع 
تتعجب إنهم الصينيون.. يا عزيزى...نعم ...قصيرون 
القامة ...ذو بشرة صفراء .. ولكنهم في كل مكان 
.فليس هناك شيء لم يصنعوه بعد. . قماذا عن 
مرآة تحقق الأحلام؟ هل سيعجزون عن فعلها يوما 
ما من یدری؟ 


٭ ٭ چ 


ولنعود بالزمن قليلا فلاش بالك . لتلك اللحظة 
خصوصا .. عندما كانت رانيا تريد أن تهشم تلك 
المرآة... ذات الفصوص الحمراء مرآة نوستراداموس 
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فاحضرت يد الهون النحاسية ...و رفعتها عاليا 
وهمت بتكسير المرآة ...عندما لم تخبرها المرآة أين 
الطفل الصغير عمر ابن زوجها ؟ 


وشاهدت صديقتها والطفل ...و لمست سطح 
المرآة ولم تشعر باليد السوداء المشعرة ذات 
الأظافر المثنية التى خرجت من المراة....لتمسك 
بيدها بقوة ... وتجذبها معها إلى داخل المرآة إلى 
مملكة التى لا يجب ذكر اسمها أكتر من ثلاث مرات 
إلى سين ملكة عالم المرايا 


شعرت رانيا بالرعب بالغثيان ...عندما شاهدت تلك 


اليد السوداء .. التي يكسوها الشعر والأظافر 
السوداء المتنية . تمسك بمحخحصمها بقوة 


عصرا ومخالبها الطويلة تغرس في لحم زراعها 
وتمسكها بقوة 


وهنا صرخت رانيا ...صرحت من شدة الألم ...صرخت 
من الرعب ...من الفزع من المجهول التي لا تدرى ما 
صو ؟ اين هي كلماذا يحدت لها كل هذا؟ 
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لماذا حرمت من الإنجاب.؟ وهنا سمعت ذلك الصوت 
البغيض ...يتردد في أذنها : 


و صوت صراخ و ضحكات حادة جعلت رانيا... تصرخ 
بألم .. 


ويأس متسائلة: 


- لا لازم تقولي فين عمر ؟ فين عمر لازم أموته ...لازم 
احرق قلب عرام وعامر عليه .. 


البسكويتة الناعمة فاقدة الوعي ومازالت تصرخ من 
القهر والألم من العجز واليأس .. 


هلماذا فعلوا بها ذلك؟ 


وصوت زجاج يتحطم...و همهمات ...واصوات كتيرة 
متداخلة.. واصوات مختلطة ...لا تستطيعى تميز كلمة 
واحدة منها... سوى كلمة واحدة.. ساشا ساشا 


E‏ ع3 
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ونعود إلى عامر.. 


لقد عاد عامر إلى بيته بعد أن أفرج عليه من سرايا 
النياية.. 


بعد أن استفاقت الحثة وعادت إلى الحياة مرة 
أخرى... وما الجديد في ذلك؟ 


فكل يوم تعود جثه للحياة من جديد ...بعد 
مقتلها أمام مرآة فليس هذا بالأمر الغريب Ul‏ 
تستفيق حثه بعد مقتلها أمام المرآة...أمام مملكة 
التي لا يجب ذكر اسمها . أكتثر من ثلاث مرات سين... 
ولكن الغريب حقا بألا تستفيق الجثة خرج أخيرا من 

سجنه.. ومن تلك الزنزانة الكريهة التي عا یا 
أسود آيام حياته.. . فلقد أوشك رسول جهلم وهو 
أحد المساجين على قتله هناك.. عاد عامر إلى بيته 
سريعا .. ليطمئن على حبيبته وزوجته رانيا لم 
يتساءل... لماذا لم تزوره او ترسل له محامى وهو 
كثيرا بانها كانت سترسله إلى هناك بعيدا إلى 
حبل المشنقة... فهى حبيبته ولها الحق بإرساله 
لأى مكان تحبه . حتى وإن كان هذا المكان سياخذ 
روحه..ولكنه لم يجدها في المنزل.....قالمنزل مرتب 
نظيف. والصالة مرتبة مضيكثة بالشموع الحمراء 
..وهناك تحفة فنية تزين الجدار إنها مرآة جميلة. 


مرصعه بالفصوص الحمراء كل شيء كما كان 
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يتمناه وهو في زنزانته الضيقة.. إلا شيء واحد 
ناقص ...وهو وجود زوجته...رانيا...فكلم تكن هناك 


عد پډ عد 


وأصوات كتيرة وهمهمات غيرمفهومه...واصوات 
متداخة وكلمة واحدة تستطيع تميزها هي ..ساشا 


تسألون لماذا هي ساشا؟ وأين أخواتها التوائم 
سابا و شاسا ... 


فلا تتعجلوا الأمور...ولكن لتعلموا أعزائي بأنها هي 


إنها ساشا العجوز الشمطاء قهصى سبب كرة وحقد 
مسهم واتخاذ هيتنهم . كلما نظروا إلى عالمها.. 


عالم المرايا ومملكتها الخاصة. ولكن هل ترون بأن 
الوقت مناسب ؟ 
لا ليس هذا الوقت ولا الزمان المناسبان لقصتهن 


0 j 9 حصد‎ 
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وشأانهن....ليد عونا وشأننا فقط الآن.... 


٭ ٭ ع3 


ولنعود عامر الذي يبحث عن زوجته في كل مكان 
بالشقة.. عن رانيا ويتساءل اتن ذهبت ؟ ظل عامر 
يبحث عن زوجته في جميع الغرف...ولكنه لم 
يجدها.. وهنا ذهب إلى جارة الأستاذ حسام 
المحامى.. ليتأكد من عدم وجود زوجته عند جارتها 
رباب . قالباب فى الباب كما تعلمون.. فلم يجدها 
هناك أيضا.. ولم تكن تحرف الجارة أين مكان 
صديقتها وجاراتها وبعدها ذهب عامر إلى منزل 
صديقة زوجته مرام ... التى ترك لها ابنه عمر عندها 
أمانة لترعاه ذهب ليرى طفلة . ويطمئن عليه ابنه 
الوحيد و قلذة كبده الذى تركه معها .. لترعاه بعد 
موت أمه وابنه عمه. التي تزوجها سرا بعد إصرار 
والدته الشديد ...بعد علمها بان رانيا لن تنجب 
0 طرق اباب ورن الجرس كثيرا . فلم يفتح له 

.. ظل يطرق الباب بعنف إلى أن فتحت تلك 
0 هناك ...باب شقتها.. فالباب في الباب كما 
تعلمون . وكأنها تجلس على الباب كالحارس. 
لتجيب أسئلة السائلين . فأخبرته القصة ذاتها التى 
اخبرتها من قبل لزوجته بان مرام وامها سافرتا إلى 
البلد لزيارة اخوها المريض 
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حاول عامر أن يعرف منها عنوان تلك البلد واسمها 
؟ لكنها لم تكن تعرف شيء سوى إنها بلد فى 
محافظه الشرقية ووقف عامر مذهول لا يستطيع 
التحرك من مكانه ...فأين ذهبت تلك الفتاة بابنه 
الوحيد عمر وهمهمات وكلمات متداخلة...وأصوات 
كثيرة مختلطة وأصوات زجاج يتحطم وساشا ساشا 
سانثتنا... 


٭ غود چ 


ونعود إلى سليم وزوجته سحاد فلقد تناسينا 
أمرهما كثيرا اتصل المحامي مدحت بالوريث 
الشرعيى الوحيد سليم ..ليخبره بأنه يستطيع إن 
بده إلى الكاظر .. ولف تلك الوصية الحرية 
...وصيه عمة الراحل المرحوم كرم عبد الرحمن 
المتقلوطي.. ويعيش بالقصر اربعين 
يوما...وبعدها سيخبره بكل شيء. اسم البنك 
ورقم الخزانة . وليتسلم التروة والإرت وعندما 
تساءل سليم. كيف سمحت لهم النيابة بدخول 
القصر بتلك السرعة. . اخبره المحامي بما لم يكن أن 
يتخيلرب أن يسمحه أبدا فلقد استفاقت 
الجتة. ..وسمحت لهم النيابة بدخول القصر فليس 
هناك قضيه أو داعى لإغلاق القصر وليس هناك ما 
يدعوا للقلق...بعد أن فاقت الجثة..واستعادت 
وعيها.. 
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فجتث هذه الآيام عديمة التربية حقا.. فكيف تعود 
للحياة بعد أن تقتل؟ ألا تخجل من نفسها ...تلك 
الجثنت....فلماذا لا تذهب إلى الجحيم وتدع الناس 
وشانهم.....حتى الجتث لم تعد كما كانت من قبل.. 
فلقد تغير الزمن يا عزيزى . ولم يترك شيئًا على 
حالة... فلماذا تبقى الجثٿ كما صي...ولا 
تتخير....وتعود للحياة من جديد؟ وهنا تحعجب 
سليم من كلام المحامي مدحت...فكيف تفيق 
جثة.. وهل كان مخطخ1ئ عندما سمحعهم يقولون > 
بأن الحثة كانت هذبوحة كالنعاج.. هل قاموا 
بخياطة رقبتها المفصولة ماذا يقول هذا المعتوه؟ 
وهنا قال لزوجته بقلق: 

- فى حاجة غلط ياسعاد فى الموضوع .. آنا مش 
عايز الفلوس ولا الثروة ومش هعيش فى القصر 
الملعون دا. 


وهنا ثارت الزوجة بخحضب: 


مسهلها ...تقول كده. 


- دول أربعين يوم .مدتن أربعين سنة 
...هسنحعيشهم وبعدين نرتاح...طوال عمرنا 
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- آنا مش مرتاح 


وبعد الشد والجذب ...رضخ سليم لزوجته ...وهل 
سيفعل غير ذلك؟ فهذه هي الزوجة المصرية 
الأصيلة ..ولكنه كان يشعر. بأن نهايته ستكون 
هناك بداخل ذلك القصر الملعون قصر المنفلو طى 


عد د ع3 


لنعود إلى رانيا ..التى كانت تقف أمام مراتها منذ 
قليل.. ولكنها اختفت من الغرفة بعد أن جذبها 
شيء ما إلى داخل المرآة. . وفعقدت وعيها ...هناك 
...لا تدرى أي ن؟كوتتسا عل لماذا هي؟ استيقظت 
وفتحت عينها ببطيء . لتجد نفسها ملقاة على 
الأرض في مكان صغير يشبه الكوخ الخشبي .. تنام 
هی فى منتصف أرضيته . يحيط بها الغبار 
والعنكبوت من کل حانب هالمكان کله مهجور 
من سنين... فبيوت العكتكبوت تملكه والتراب 
كثيف..وراتحة العفن والتراب المكتوم.. وكأنها فى 
مقبرة.. نظرت رانيا لأعلى برعب فوجدت 
الخفافقيش... تتدلى من سقف الكوخ وهنا لم تعد 
تتحمل فصرخت متسائلة أين أنا؟شعرت يمن 
يتحرك خلفها . فالتفتت للخلف بطريقة حادة.. وهنا 
وجدتها معلقه على الجدار خلف ظهرها مباشرا لم 
تنتبه لها في البداية. لأنها كانت خلفها طول 


الوقت تسألون من هي إنها حبيبتها الصغيرة ذات 
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الفصوص الجميلةعراتها ذات الفصوص الحمراء 
مراة نوسترادموس...وقفت رانيا وهي مذهولة. 
oe‏ 1 "السخايان 


صورتها في المراة . 
هوجدت صورتها فی المرآة تغمز لها بعينيها. 


وتبتسم بانتصار وترفع يدها . لتشير إلى باب 
باتجاه الباب الذى اصدر صرير مزعج عندما فتحته.. 
كانت تفكر قي الهرب والرجوع إلى منزلها وزوجها 
ان تكون تحلم... ويكون كل هذا مجرد كابوس 
مرعب . وستستفيق بعد قليل فاخذت تخلق 
عينيها يبقوة ...وتقول لنفسها : 


- ايوة بحلم ..حلم مرعب وهفوق . وهصصحى 
دلوقتى ولكنها لم تستيقظ من الحلم ولم تفيق 
...لأنه واقع تعكيشه ..... فخرجت مسرعة الى نهاية 
الكوخ وفتحت الباب و صرخت برعب من هول ما رأت 
أمامها فلقد شاهدت حقول كتيرة.... حقول أرز 
كثيرة مدرجه ....و شاهدت عمال أو فلاحين يعملون 
بالأراضى الواسعكة.... 
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لا تدرى من هم ؟ كانوا يعملون بجد ونشاط يرتدون 
غطاء راس قمعي الشكل... كلهم متشابهون 
يرتدون الألوان الزاهية فقالت لنفسها : 


- ايوة أنا في الريف بس فين ؟ وهنا صرخت بجنون 


-أنا فين ومين دول أنا فين.؟ والناس دىق لابسة 
كده ليه دا مش لبس الأرياف أبدا فين الجلابية 
والطاقية والعمة . مين دول كلهم شبه بعض دول 
مش مصرين وهنا صرخت برعب... صرخت : 


- أكيد حلم لا دا كابوس... أنا هغخمض عيني واعد 
لعاية عشرة .. 


وأكيد هفوق وصحصحى من الكابوس المزعج . لازم 
اقوم لازم افوق .. 


واحد ..اتنين... عشرة . هنا فتحت عينيها هم صدمت 
انه نفس المنظر 


ونفس المشهد لم يتغير.. ريف غريب وفلاحون 
متشابهون كلهم نفس القامة القصيرة . والبشرة 
الصفراء ونفس الشكل تقريبا وغطاء الرأس 


Page 16 of 24 
210 


متجر العجائز - الفصل العاشر 


وهنا صرخت بصوت عال : 
- آنا فين حد يقول لی حد يقول لي ویرد عليا ؟ 


عليها : 


- آنت فى الصين يا رانيا.. 


أمامها تلات فتيات شابات لا تستطيع التميز أو 
التفريق بين اى منهن فهن متشابهات نفس 
القامة القصيرة والبشرة الصفراء والعيون الضيقة 
والشعر الأسود الناعم كالحرير.. 


فهزت رانيا رأسها..بنعم فهن يشبهن الصينيات 
كتيرا ولكنها لم تفهم ... ماذا يحدت ؟. ولا كيف 
أتت إلى الصين ولا لماذا؟ والأغرب من كل ذلك .. 
كيف تستطيع قهمهم وهم يتكلمون الصينية؟ .. 
وكيف يفهمونها وهي تتكلم العربية؟ لكم تمنت 
ان تزور تلك الدولة الصين مي زوجها ..ولكنها الآن 
تكرهها . تكره شعورها بالضياع فيها..قماذا 
ستفعل وحيدة ..فقي بلد غريبة؟ حتى وإن كانت 
تتمنی زيارتها يوما.. 
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وهنا اقتربت احدهن من رانيا محاولة تهدتتها .. 
وحاولت وضع يدها على كتفها....ولكن رانيا لم 
تشعر بالارتياحلتلك اليد ....فنظرت لها بتوتر ... 
فوجدتها يد سوداء يملئاها الشعر الطويل الأسود 
يغطى الأظافر السوداء الطويلة المثنية التي 
وفي بعد اخر ومكان اخر... ليس بالبعيد عنا قهو 
قريب .. ويوجد بداخل تلك المراة هناك بخرفتك.. 
فى عا المرايا ...لنذهب بخيالنا هناك ...في ذلك 
المكان... مكان غريب تملئاه التوابيت الزجاجية... 
والمرايا الكثيرة .. كانت تمشى بثوبها الأسود 
الطويل ... يلامس ثوبها الأرض... 


تملنه الفصوص الحمراء إنها نوسفراتو 
اقصد سين فعذرا سيدتى لم اقصد... 
كيان عملاق لا وجه لديه.. . له يد طويلة مشعرة 2 


للنتهىي بأصابع تشبه أصابع البشر... ذات مخالب 
طويلة سوداء متنية.. 


كانت تسیر بهدوء وكانها تطير عن الأرض.. 
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ترى أرجلها التى تشبه أرجل الماعز ....سوداء 
مشعرة .....ذات أظافر طويلة تمر أمام التوابيت 
الزحاجية كلما مرت ....مررت أظافرها الطويلة على 
زجاج التابوت او الصندوق الزجاجي... فيصدر صرير 
مزعج يصم الاذان تنظر إلى داخل التوابيت 


فتنظر إليهن التي سين لهن بغل وحقد كبير ... 


لنفسها بخرور والاخرى تعدل من وضع حجابها . 
وتلك تضع احمر شفاه ...وهذا يحلق ذقنه ..وهذا 
يلعب بشاريه.. وهذا يلعب في انفه...وآاخرون 
ينظرون من التوابيت ...و كأانهم ينظرون ي 
المرايا نعم قفهم في منازلهم ينزينون ويفحعلون ما 

لا يفعلونه أمام أحد ولكنه أمام أنفسهم وينظرون 
فى المرايا التي تملى بيوتهم.. وينسون تذكر دعاء 
المرايا ...و ذكر الله الذى سيبعد عنهم سكان عالم 
المرايا وشياطينها... تنظر لهم سين فترى 
جمالهم وترى انعکاس صورتها فترى مرة وجه 
ممسوح المعالم . فتلك الفتاة او الشاب ذكر اسم 
الله فلم ترها سين في عالمها بل رأت وجه ممسوح 
المعالم وتنظر لتابوت آخر فترى هذا يلعب في 
أنفه. . فلم يتذكر دعاء المرايا ويذكر اسم الله . فهو 
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فوجهها تملثئاه البثور ولها انف متاكل كمرضى 
الجذام . فتصرخ تصرخ سين ... نعم تريد الانتقام 
كن کل فن رن اواایوا ر جع كلها بو که الحميل. 
كانت غاضبة تائرة تريد الانتقام من كل من ينظر 
إليها ويغيظها . بجماله في المرايا حتى وإن كان 
قبيح .فليس بقبحها ووجهها الدميم . كانت 
تكره كل من ينظر إليها.. تتمنى أن تأخذ جمالهم 

...9 وجوههم .. لذلك فعندما ينظر المرء بيعكمق إلى 
حدقتيه في المرايا ويحدق في عينيه سيراها أو 
ستريه هي ما يجب أن يراه من الجانب الأخر.. 


لا انصح بفعل ذلك فهو خطير في كل الأحوال.... 
فتذكروا ل التى لا يجب ذكر اسمها er‏ 
وتريد أجسادكم عند النظر إلى مملكتها فلا 
تنسوا ذكر الله .. 


+ 4 ع3 


ولنذهب بعقولنا إلى هناك مرة أخرى فى الصين 
من جديد ومع البسكوينة الناعمة رانيا.. ابتعدت 


برعب وهي تصرخ الصين فكانت تشعر برعب من 


معحهن بالأمان . 
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فنظرت لهن بفزع ثم ركضت تجري مسرعة.. وهي 
تصرخ تتمنى ان يكون كل هذا حلم مزعج 
...كابوس سيء وان تستيقظ منه بسرعة . ركضت 
وهي لا تدرى إلى اين ستذهب؟ وكيف وصلت إلى 
هذا البلد الصين ؟ولماذا؟لقد كانت فى بيتها منذ 
قليل؟ فهل ممكن أن يقف الإنسان في منزله ؟ 


وينظر إلى مرآته فيستيقظ من نومه ليجد نفسه 
فى مكان اخر ..يعيد عنه وعن موطنه ... وعن عالمه 
كله هل يعقل كل هذا ؟ 


وهنا تمنت رانيا أن تعود إلى حبيبها وزوجها عامر 


. أن تلقى بنفسها بين زراعيه ثم تبكي. ...و تطلب 
منه أن يسامحها وهنا صرخت بعنف تنادى عليه: 


- إنت فين يا عامر.. إنت فين ؟ 


9 | ت تبكى وترکض مسرعة ...تجرى ولیس لها 
صدف اخر فى الحياة .. 


سوى الركض بسرعة والهروب من كل شيء وهنا 
الأرض من شدة التعب فكانت تلهث من الانفعال 
والرعب والتعب ... فلم تشعر يها وهي تتحرك 
خلفها بمرونة ثم تضع يدها على رأسها . وهنا 
صرحت بفزع فقسمعت صوت حنون يطمتثنها 
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25 


لا تخاقى یا ابنتي Ee‏ 


امرأة عجوز صينية 


اكثر من قرن مضى. وهنا ابتسمت العجوز قاتلة: 


- ميجاواتى تونج 

رددت رانيا الاسم قائلة: 

- ميجاواتى تونج ...ميجاواتى تونج... مين؟ 
- لا تخافي يا ابنتي الصغيرة .. 


مكها ورحلت ون 


غادرت المكان....لم تنطق رانيا ...بأى حرف ...لا تدرى 
لماذا؟ 


ولكنها كانت تشعر بالآمان مع تلك المرآة العجوز 


كانت تشعر بأنها أمها أو جدتها ....لا تدرى ولكنها 
31 بالأمان مع تلك السيدة و لا تريد سينا غير 
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هذا الآن ذهبت معها وهى مسلوبة الإرادة...منومة 
مغناطيسيا...فهل نومتها السيدة كان عقلها 
يرفض كل ما يحدت ويحتها بالا تذهب..أن تتوقف... 
فكل هذا خاطى...ولم يحدث في الحقيقة. Ac‏ 
خيال وليس الواقع ولكنك مريضة يا صغیرتی 
<الدتوك رو روني الها بجر بالأمان الشديد 2 


انفصام او حتى منضوليا . قمهما تسمون حالتها 


فلن تتوقف ...قصى لا تستطيع.. فهل يخبرها أحد 
كيف تتوقف عن السير بجوار تلك السيدة.؟كولكن 
توقفي أيتها الحمقاء ...الآن...أرجوك... فهل تثقين 
فقي أصحاب البشرة الصفراء . قصيرين القامة. . هل 
تثقين فيمن تدعى ميجاواتى تونج أو لي-تونج آلا 
تعلمين يا فتاة . بأن هناك بعض الصينيين 
يمارسون هواية .. أكل اللحم البشرى وشرب دمائه 
الحمراء طازجة.. هل تعرفين لماذا معظم 
المعمرين . واصحاب الاعمار الطويلة هم صينيون. ؟ 


لا ادرى حقا ولكن ما أعرفهبأنه لا تثق أبدا فى 
أصحاب القامة القصيرة والبشرة الصفراء... 
وهمهمات ...وأصوات متداخلة ...وكلمات غريبة . 


وصوت زجاج يتحطه...وأصوات عالية كثيرة .. لا 
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تستطيى فهم كلمة واحدة منها سوى كلمة 
واحدة.... ساششا ...ساشا ....ساشا 
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الفصل الحادى عشر 


تنفيذ الوصية 


ولنعود إلى سليم وزوجته .فبعد أن اتصل 
المحامي مدحت ليخبرهما بأنهما يستطيعا الآن أن 
يذهبا إلى القصر لتنفيذ وصية المرحوم عمه كرم 
المنفلوطي.. 


وبعد الخلاقات الكثيرة وإصرار الزوجة سحاد على 
الذهاب وتنفيذ تلك الوصية. مهما كلفها الأم ذهبا 
معا الزوج وزوجته بمفردهما.. فلقد اعتذر المحامي 
عن الذهاب معهم قلديه مشوار هام وسوف يأتى 
إليهما بعد ذلك واخبرهما بأنه اتصل بزوجة 
المرحوم القتيلة سابقا أكفان وشرح لها كل شيء 
وهي تنتظرهما الآن بقصر المنفلوطي 


وصل الزوجان إلى القصر ورفعت سعاد عينيها 
لاعلى لترى القصر وذلك البرج العالي فوجدتهن 
يقفن فى ثلاتة نواقذ متفرقة...يرتدين الاسود 
ويغطين رؤؤسهن . لا يظهر منهن شيئا كان 
كالغربان فشعرت بالتشاوم والنحس وهنا لا تدرى 
سحاد لماذا شعرت بانقباض في صدرها وشعرت 
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بآن مصيبة كبيرة ستحدث. لا تدري لماذا ؟ نظرت 
إلى زوجها برجاء تمنت أن يعترض رأيها .أن يصمم 
على موقفة ويأخذها ويرحل ...بعيدا عن هذا 
المكان الكتثيب لن تعترض وستواقق بما يقول .. 
كلا منهما الاخر.. 


وللكن الو دراي لم و لوبط وها تە مواقم 
انتظر أن تعترف هي بخطاأهاء وتطلب منه الرحيل 
لکن عنادها آبی .. لا تريد أن تكون هي السبب أن 
تضيع الفرصة من أيديهم. كانت تريده هو أن 
يطلب منها الرحيل. . فترحل معه كان يعلم جيدا 
ما تريد.. كانت تريد أن يأخذها ويرحل عن ذلك 
المكان الملعون...الذى يشعرك بالكابة وضيق 
النفس . وبعدها تذله وتعايره بأنه هو السبب.. هو 
سبب فقرها وحرمانها...هو المسئول .. فلم يختنم 
...وسأغتنم الفرصة . 


فأسرع الخطى باإتجاه القصر ..وأبطتثت هي 
کو انهاه وعدت لت ر إلى أعلى 
الدخول؟ 


3+ 36 3€ 
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فكل سليم إلى داخل القصر وتتبعه سحاد 
زوجته...بأقدام ترتجف...ويد ترتعد لا تدري لماذا؟ 
ولكنه الإحساس بالنهاية.. فقهي تشعر بأنها لن 
تخرج من ذلك المكان سليمة.. فلقد أثارت الغربان 
السوداء بالنواقذد فزعها...ولكنها لن تقولها 
درو کین ورو وکیل أن تحك وفلف رو 


لا تريده ولكنها تريد المال...المال ...المال 


كانت أكفان الجثة العائدة للحياة وزوجة عمه 
المرحوم الذى لا يعرفه من الأساس ولا يمت له بأى 
صله قرابة.. كانت هي في استقباله . ابتسمت 
الأخيرة بترحاب شديد ونظرت لهما بككيونها 
الواسعة وهنا سقط قلب الزوجة بين أقدامها رعبا 
وتوترا فهذه المرأة ليست على ما يرام وهناك 


- أهلا يا مدام أكفان..الأستاذ مدحت كلمنا عنك 


-أهلا يا أستاذ سليم ...عمك المرحوم كرم كلمنى 
عنك كتير ثم ضغطت على حروف كلماتها ...عمك 
المرحوم كرم.. وبعدها اطلقت ضحكة عالية تردد 
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صداها في أرجاء القصر.. . ودخل سليم . و 
يشعر بالارتياح لتلك المرأة .. 


فعينيها لا توحي بالأمان وليست عيون بشرية فأن 


كانت العيون البشرية هكذا يا آکی. ..فكيف تكون 
عيون الشيطان إذا 


ونظرت سعاد حولها برعب وهي ترى كل تلك 
المرايا ففي كل جدار مرآتان أو ثلاثة...فالبهو مليء 
بالمرايا نعم انف وفرشه غالي ويثير اللعاب لذوقه 
العالي وأساسه الفاخر...ولكنه مليء بها.. فكيف 


ستعیش بهذا المكان وهي تكره تلك المراياء 
وتخسشاها كالموت.. 


فرد سليم بتوتر حاول أن يخفيه وهو يشيح بنظرة 
عنها: 
- أكيد الأستاذ مدحت شرح لحضرتك كل حاجة... 


وإننا هنعيش أربعين يوم بالقصر..تنفيذ لوصيه 
المرحوم 


ولكنها لم ترد بل ابتسمت بدهاء...مقيتة مثيرة 
للاشمئزاز تلك الابتسامة.. 


وتساءل سليم لماذا تلك المرأة كريهة لهذه 
الدرجة لماذا لم تقتل ؟ 
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فردت عليه وكانها تقرأ أفكاره.. 


- لا متقتلش يا أستاذ سليم. عموما أنا عارفة كل 


وهنا لم يتكلم سليم فلقد أثارت المرأة توتره حقا 
وكان يريد أن يرحل من أمامها بأى شكل وهنا 
شحر بالارتياح عندما استأذنت زوجته سعاد بأنها 
تريد الراحة والنوم وتريد معرفة مكان غرفتهما 
بالقصر وهنا ايتسمت اكفان قائلة : 


- تحالوا ..صوريكم الاوضة اللى 
جهزتهالكم...واتبعاها بصمت . وهما يحملان 


فلم يتكلم أى منهما بكلمة ...وصعدت على الدرج 
فى منتصف البهو وشعرت سعاد بالألم فى 
معدتها وغصة فى حلقها فلقد كانت تصعد لهم 


برجليها...تصعد للغربان السوداء العجائز التي كان 


- يلا يا سليم ..نرجع البيت أنا مش مرتاحة للمكان 


دا.. 
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- يظهر إنك اتجننتي يا سعاد ..أنا مش هخرج من 
القصر دا غير بعد أربعين يوم وبعد منفذ الوصية 
وأخد الثروة والورث .. ومش عايز اسمع اق كلمة 
زياد ة أحسن لك يا سحاد 


وهنا نظرت له الزوجة بتعجب..قهل هذا زوجها 
الذى يتحدث؟ هل زوجها الطيب يستطيع أن يصرخ 
ويثور ويؤنبها ويهددها أمام الناس ؟ ماذا حدث 
وماذا فعلت لكل هذا؟هي فقط تريد الرحيل ؟ 
هفنساقطت دموعها حارة ساخنة على خديها بألم 


فلم تكن تتخيل آن يفعل زوجها هذا يوما. .. وآمام 
أحد ... أن يهينها هكذا. 


وماذا تتوقعين عزيزتي.. فلقد قاض الكيل ..ولم 


فاتق شر الحليم إذا غضب صمتت سحاد واتبعت 
زوجها وأكفان إلى غرفتهما وهناك تركتهما الأخيرة 
ورحلت وهنا نظرت سعاد إلى الغرفة الواسعة 
بخوف.. فلقد كانت المرايا في كل مكان وهناك 
سرير كبير يتوسط الغرقة 
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فوقه ناموسية بيضاء..يشبه سرائر الملوك بظهره 
الكبير وكأنه عرش ودولاب ملابس كبير ...وهناك 
ناقذة عالية وعليها قضبان من الحديد.. تشحعرك 
بأنك مسجون في زنزانة ..لا في غرقة وذلك الباب 
المغلق هناك...باب قصير لا تدري ما هو وإلى أي 
مكان يقود...ولكن عليه قفل كبير ووضع أمامه 
تلك الأريكة 


الفاخرة لتداريه....ولكنها أنتى ولاحظته من أول 
نظرة للخرقة... 


نظرت إلى زوجها بعتاب قائلة: 
- إنت إزاى تزعقلي كدة قدام حد يا سليم 


كنظر لها بعغضب ونظرات غريبة يتطاير الشرر من 


- إنت اللي أجبرتيني أعمل كدة ومش هسمع كلام 
فى الموضوع دا تانى هما زین يوم ٠‏ سنعضيهم. 
بالطول ولا بالعرض. وهنخرج من القصر... منظرت 
له بحسره وابتسمت بمرارة وهي تنظر إلى ذلك 
الباب المخلق هناك: 


- إنت فاكر إننا هنقدر نعيش أربعين دقيقة يا 
سليم في المكان دا. 
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يبقى بتحلم..لا تدري لما قالت ذلك ...ولكنه شعور 
الأنثى الذى لا يخطئ 


بدا...قصىي تشعر بذلك...وهنا نظر لها الزوج 


بعحكضب : 


- اسكتي يا سعاد . آنا عايز انام ...معش عايز اسمع 
كلام ملوش لازمه 


هنا أبدل ثيابه ثم تركها وغط في نوما عميق 
ونظرت له بتعجب .. 


استطاء النوم بتلك السرعة.. 


وهنا نظرت بجواره فقوجدت تلك العلبة الصغخيرة 
بجواره. .. تحتوى على بعض الأقراص الصغيرة. . وهنا 
فهمت الأمر لقد تناول زوجها قرصا ليستطيع 
النوم .. 


وفكرت ولم لا...فهي لن تستطيع النومرإن لم 
تنناول أحد الأقراص الآن.. 


وهنا تناولت القرص ووضعت رأسها على الوسادة 


وهي تنظر إلى ذلك الباب المغلق هناك. . هل تحرك 
الباب للخارج وكأن هناك من يدفقعه.. 
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راته وتقسم على ذلك. ولكن هل هي تحلم ؟ 


ثم انتظم صوت انفاسها وراحت فی نوم عميق 


الهاتف.. 
إنه محامي زوجها الأستاذ مدحت مدكور . فكان 


- إزاى لسه موصلوش يا مدام أكفان... الأستاذ 


. طريق ايه ؟ سليم كلمني وهو على باب البوابة 
..معقول يكونوا غيروا رأيهم...ورجعوا ومش 
هسينفذ وا الوصية. 


عندى شحخل ومش قاضيه دلوقتي.. 
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وبعدها وضعت السماعة بقوة ...فلم تقل وداعا أو 
تنتظر رده عليها وتسائل المحامي وهو يشحم 
بالة | ا 


-شغل ..شغل إيه؟ آنا مش فاهم إزاى المرحوم 
يتجوز ..واحدة بالشكل والقسوة دى... وكمان 
اسمها أكفان..يا ساتر يارب.. 


وضعت السماعة وكان هن فى انتظارها....ومن 


عد چ عد 


فقامت مفزوعة.. فهحى لم تعتاد المكان بحد 
والغرفة مظلمة وسمعت دقات الساعة تعلن 
الثانية عشر وحاولت أن تنصت السمع...وتعرف 
مصدر الطرق والدق هل هناك أحد خلف الباب 
فاعتدلت على الفراش وهي تنظر إلى الباب 
ولكنها لم تسمع الدق ثانيتا...فحاولت العودة 
للنوم من جديد ونظرت إلى زوجها النائم كمن نام 
في بيات شتوي لا يشعر يما يدور من حوله ولن 
يستيقظ الآن مهما فعلت وهنا أغلقت عينيها 
وعاودت النوم من جديد قسمحت تلك الخربشة 
Page 10 of 14‏ تت هك 
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الفثران فغعطت وجهها بالغعطاء وهي ترتجف خوقا 
وهزت زوجها الناتم بجوارها بقوة حتى استيقظ 
بالغطاء وترتجف.. 

- فيه ايه يا سحاد مالك؟ 

- الحقني يا سليم قار ..في فار فقي الأوضة. 


- فار ..قار إيه يا سحاد ..يظهر انك كنتىي بتحملى 


وهنا حاول الزوج أن يهدئ من روعها فهو يعلم 


ر | كم . = زوجته |1 عر ل ان.. 
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- متخافيش يا سعاد آنا هقوم أموته دا قار يعني 
مش شبح وتلاقيه خايف أكتر منك . 


وبعدها نهعض سليم من الفراش وأضاء مصباح 
الغرقة وهو يبحت عن مصدر الصوت والخربشية.. 


هشكانت خصوت احتكاك بشديء وكان أاحدهم 
ينبش بأظافره.. 


ورفعت سعاد الغطاء من على وجهها . بعد أن 
أضاء زوجها المصباحع وهي تنظر إليه برعب 
....مننظره ان يمسك بالفار ولكنه وفقف فى 
منتصف الغرفة حائرا...يحاول الإنصات حيدا فسمع 
الصوت من جديد وسمعته هى لقد كان الصوت 
يأتى من هناك من تلك...المرآة على الجدار وهنا 


ووقف سليم مذهولا ..فالصوت كان يأتى من تلك 
المرآة الكبيرة هناك.. فى منتصف الجدار فهل 
يختبئٌ الفأر خلفها...أم بداخلها.. اقترب سليم بحذر 
شديد.. من المراة وهو يفكر .. هل ممكن ان يكون 
الفأر خلفها.. 


وكيف وهي تبدو كالملتصقة بالجدار ..وليس هناك 
أى فرق بينهما وهنا اقترب حمنها وشهق رعبا 
عندما شاهدة ..بداخلها ينظر له.. وابتعد للخلف 
ال لل ا 
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فزعا وهنا صرخت سعاد . وسقطت فاقدة الوعي 
بعد أن شاهدته بالمراآة... 


رجل مسن بشعر رمادي وبشرة بيضاء » يبدو عليه 
العز والثراء ينظر إليها من المرآة... وكأنه ينظر 
إليها من نافذة .. نعم يا سعاد ألا تعلمين بأن المرآة 
هي النافذة للعالم الأخر .. ووقف سليم ينظر إلى 
الرجل يرعب...ولا يستطيع التحرك . لإنقاذ زوجته 
هشحر يمن يثبت أقدامه بالأرض. . ونظر إلى الرجل 
هناك ..لقد شاهده من قبل . 


نعم ..لقد شعر سليم بأنه يعرفه ...فوجهه 
مألوف...ولكن أين رآه وهنا نظر إلى المرآة ...فشاهد 
الرجل يجلس في هكتببا مديرة بشركة 
التأمين. .وأغمض سليم عينيه بقوة لعله يحلم . 

وکل هذا مجرد وهم .أو كابوس بكبياه ت 
متى تعرض المرايا شرائط الفيديو...فهل يسخرون 
منه؟ 


ولكن لماذا ؟كهل كل هذا محرد خدعة من أحدهم؟ 


وفتح عينيه ثم نظر إلى المراة من جديد فوجد 
کن ال رجحل هاران هنال . 


ولكنه هذه المرة كان يحاول الهروب من شيع ما 
ويصرخ ..ولكنه سقط على وجهه أرضا...واقتربت 
14ج ا ٠.‏ 
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ترى منهن شيئا وأمسكن به على الأرض وهنا أتت 
هي بثوبها الطويل الذى يلامس الأرض ...لقد 
عرقها .فلقد هابلها منذ ساعات قليلة إنها زوجة 
عمه الراحل ..الذى لا يعرفه من الأساس إنها أكفان .. 
الرجل وظلت تطعن ...وتطعن ..قفكان هذه هي 
وظيفتها فى الحياة . 


طعن الرجل واستنزاف دماته وهنا لم يعد سليم 
يتحمل كل هذا فشعر بالمعص الشديد في 
معدته والآلام فى قدميه فصرخ فزعا...وأغمض 
عينيه بقوة وهو يعتقد بأنه مازال يحلم. وسوف 
يستفيق.... ليجد نفسه في بيته ووسط أولاده 


o ERAS الم‎ 


فسقط أرضا وهو يتذكر ذلك الرجل فلقد شاهده 
اكثر من مرة .. 


نعم الآن فقط . تذ کر كل شی»ء... 


٭ ٭ چ 
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فى إحدى شركات التأمين 


توقفت تلك السيارة الفخمة ..أمام شركة التأمين 
.التي يعمل بها سليم وخرج منها رجل مسن 
يبدو عليه الثراء والعز ودخل إلى الشركة متجها 
إلى غرفة المدير.. كان سليم يخلص بعض الأوراق 

في غرقة المدير.. وقابله هناك وهو يخرج من 
الغرفة وكان الرجل يدخل وتلاقت نظراتهم ولا يدري 
لم وقف سليم ينظر إلى الرجل ببلاهته المعهودة؟ 


طبع سليم الطيب والخارج عن المالوف 


خرج سليم ولم يقابل الرجل مرة اخرى ولكن وجهه 
مميز قيصعب على المرء نسيانه يذكرك بشاربه 
الكتفتف وضخامة جسده وشعرة الرمادي الناعم 
وبشرته البيضاء بالأتراك فيشعرك بأن هذا الأغا 
قادم من مطار اسطنبول مباشرا.. خرج سليم ..ولم 
يسمك ذلك الحوار الذى دار بين الاغا وبين مديره قى 
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- أهلا يا فندم نورت .انا قولت بردو إنك قريب 
الاستاذ سليم المنفلوطي 

- سليم المنقلوطي مين ؟ 

-الأستاذ سليم عبد السلام عبد الرحمن 
الشركة ومن أكفأ الموظفين .. 


وبعدها هزراسه بالمواققة: 


- أيوة ايوة اعرفه.. بس مش عايز حد يعرف 
الموضوع دا يا استاذ 


- المهندس محمود عرفة.. مدير الشركة 


- يا أستاذ محمود.. خلى الموضوع دا سر بيني 
وبينك 


- حاضر يا فندم ..متقلقش ولا كأني عرفت .. 


- طبعا يا فندم ...تواني هبعت لأستاذ سليم 
يشرح لحضرتك 
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وهنا ابتسم الرجل بمكر وتابع : 


- إنت اللي هتعملى بوصيلة التأمين..يا أستاذ 
محمو د 


مش عايز حد يعرف وجلس الرجل المدعو كرم عبد 
عرف خلالها کل شىء عن سليم .. الذى ادعى بأنه 
ابن أخيه فيما بعد 2 ۰ 


چڊ جد چچ 
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کرم عبد الرحمن 
المنفلوطى وزوجته 


لقد ذهب الأغا اقصد الحاج كرم إلى شركة التأمين 


في ذلك اليوم ليؤمن على حياته باسم زوجته 


أكفان... فلم يكن لكرم أبناء أو أقارب لأنه كان 
متأكد بنوايا زوجته تجاهه بحكد 00 اکتشف 


حقيقنها فى ذلك اليوم. حقيقة زوجته وعشرة 
عمرة أكفان .. عندما شاهدها تقف أمام تلك المرآة 
الغريبة التي احضرها .. يوما من أحد المتاجر 
الصينية متجر يدعى متجر العجائز لبيع الأشياء 
القديمة والأثرية من دولة الصين عندما كان فى 
زيارة هناك من سنين... مرآة أثرية ...يقال بأنها 
لمنجم فرنسي يدعى نوستراد اموس 


لرؤية الغعيب وكشف المستقبل.. فلقد اشتصم 
الرجل بذلك في عصره.. لم يؤمن كرم بتلك الخرافة 
... ولكنه اشتراها لانه يحب كل ما هو نادر وقديم 
ولقد صنعت المرآة .. منذ قرون طويلة.. ولكنها 
لتريك الغيب والمستقبل لابد أن تدفع الثمن.. كما 
اخبره البائعى ولم يخبره الثمن واخبره بأنه سيعرقه 
بنفسه عند النظر إليها. .لم يؤمن كرم بذلك أبدا.. 


ولكنه في نفس الوقت كان يخشاها .. يخشى أن 
اا 522220222777220 


متجر العجائز - كرم عبد الرحمن المنفلوطي وزوجته 


ينظر إليها .. لا يدرى لماذا ؟..ولكنه الخوف 0 
المجهول جعله يتخذ حذرة من تلك المراة . 
كانت حقيقة وربما خدعة اه ”م 
فيها مهما حدث.. فأحضرها إلى قصره...ولكنه لم 
ينظر اليها أبدا. فهلقد قام بتخعطينها بقطعحة 
قماش سوداء . ..وأخفاها فى حجرة .. بعيدا عن نظر 
وعيون زوجته ولكن زوجته رفضت.. وكأي زوجة 
مصرية أصيلة لا تحب الأسرار والألغاز فلماذا لا يسمح 
لها زوجها بدخول تلك الغرقة 


ولماذا يدخل هو الغرفة ليلا بمفرده وماذا يفعل ؟ 
ولماذا يغلق الغرفة بالمفتاح دوما وماذا يخفى 
بداخلها ..ودخلت الغرفة فى غياب زوجها 
..وشاهدتها ومن يومها ملكت قلبها وعقلها...لا 
تدرى ماذا فعلت لها تلك المرآة لقد شعرت بأنها 
تصخر فى السن ويعد أن كانت عجوز كبيرة بالسن 


بدأت تتغير لتصبح شابة ...كلما نظرت إليها. . لقد 
شاهدت الكثير والكثير من الأشياء فى تلك المراة.. 
فأصبحت الزوجة مخيفة...وتعير كل شيء في 
القصر .. 


وأصبح ملعونا... تسكنه الشياطين...واختفى 
معطم الخدم من القصر واحدا تلو الأخر.. وهرب 
الباقي رعبا بعد أن أصبحوا يروا أشياء غريبة بالمرايا 
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. وبعض الأمور المرعبة التي تحدث ليلا .. قمنهم 
من يقسم بأنه شاهد صورة امرأة عجوز مشوهة 
تنظر له من المرأة.. ومن يومها هرب الجميع ولاذوا 
بالفرار ..واصبح القصر بدون خدم .. وعمال او اى 
بشر .. إلا من كرم وزوجته اكفان .. ومع ذلك كان 
كرم يجد القصر نظيفا مرتبا داتما .. وكان الخدم 
مازالوا موجودين ويعملون بالقصر...أو أن زوجته 
هي من يتولى نظافته كل يوم .. وهذا شيء 
مستحيل ..فزوجته مدللة ولم ترقع طبق من مكانه 


وبعدها أصبحت زوجته أكفان غريبة الأطوار 
بعيونها الواسعة.. فلم تكن عينيها واسعة بتلك 
الطريق المخيفة .. وكان الزوج متأكد بأن شيء ما 
حدث لها.....ربما ماتت زوجته وهذا شبحها وربما 
زوجته مسها الشيطان فأصبحت ممسوسة بأحد 
الشياطين .. لا يدرى ماذا حدث لها ؟ 


ولكنه كان واثق بأن المرآة هى السبب.. 
ولكن تلك المرأة لم تكن زوجته أبدا ..ويقسم بذلك 
تلك المرآة المشتومة 
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نعم كانت تعبر المرأة ....وكانها تعبر باب مفتوح. 


هتحامل على نفسه ...وذهب إلى غرقته . وسقط 
فاقدا الوعى هناك لساعات.. 


وبعدها استفاق ليجد زوجته تقف فوق رأسه 
...تحاول أن تساعده ليستفيق وبجوارها تلات 
سیدات عجاتز.. لدل الأسود ...وشكلهن مخيفىف 


السوداء...فشعر وقتها بالرعب والفزع وأخبرته 
الزوحة بأنهن أخواتها التوائم جثن من البلد 


وسوف يفتتحن متجر ..قى نهاية الشارع خلف 
القصر...وهو: متجر العجاتز 


نظر لها الزوج بذهول وهو يردد الاسم ...متجر 
العجائز إنه نفس اسم المتجر الشوم الذى اشترى 
منه المراة من الصين يوما . فلم يستطع کرم أن 
ينطق أو يقول شيء.. فهو يعلم جيدا بأن زوجته 
.لم يكن لها أى أشقاء.. 
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ولكن هل يستطيع ان يعارضها..ان يقول شينا... 
ومن اين خرجن تلك العجائز؟ .. وهل يستطيع 
ترديد السؤال؟.. وكيف وهن ينظرن إليه من خلف 
الأوشحة السوداء...قصمت فكان يعرف جيدا بان 
نهايته قادمة.. وعلى يد زوجته..اكفان واخواتها . 
وبعدها صممت الزوجة أكفان على العمل... 


و0 يدرى لماذا؟ قهم أترياء ومكهم نقودا وشركات 
وأموال كثيرة ولم يحرمها يوما من شيء أو يبخل 
عليها .. فلم يعارضها کرم على شيء. فلتفعل ما 
تريد...حتى وأن ذهبت للجحيم...فلن يسأل أين 
ذهبت؟ فلتذهب ... وتغير كل شىء من يومها 
وبعد أن بدأت تعمل .. وتم افتتاح المتجر الشؤم 


لقد كان كرم يجد الدماء تعطي الجدران بالكامل 
أحيانا يدخل قصره ليجده مهجورا . تعشش فيه 
بيوت العنكبوت ويشحر بان الأشباح تسكنه 
...فقرر الرحيل كر عنها.. حاول مرارا ان يهرب 
د كل بعيدا عدكن , وا الم يدرك فان 
يجدها امامه دائما كالموت . لا يدرى من اين خرجت ؟ 


ويرتاح من شرها ولكنها لم تموت ولم ترحل عنه .. 
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فكان يثق بآن تلك المرآة ليست زوجته فلقد تم 
استبدالها > في المرآة أو إنها ممسوسة .. وهنا قرر 
أن يتخذ حذره اث يومن على حياته لزوجته.. . نعم 
لزوجته أكفان .. حنتى إن قتلته يوما ما وهو متأكد 
بانها ستفعل بمساعدة تلك الخريان السوداء 


هنا تتهمها شركة التأمين بالقتل فهم لن 
يعطوها قرشا واحد ...إلا بعد أن يتأكدوا من أنها 
لم تقتله.. فهم لا يلعبون في هذه الأشياء يا 
عزيزي.. نعم يمتصون نقودك كالبرغوث . ولكنهم 
لن يعطوك قرشا واحد بسهولة. . إلا بعد أن يتأكدوا 
من الحقيقة.. وسوف يعرفون بأنها القاتلة...ووقتها 
لن يضيع دمه هدرا .. لابد أن يعدموها وينتقموا 
منها حتى ترتاح روحه ... فلقد حاول تسميمها 
كثيرا وقتلها ولكنها لم تمت ولكن الآن .. 


تغيرت فكرته عندما أخبره المدير ...بوجود سليم 


سليم عبد السلام عبد الرحمن المنفلوطي... نفس 
الاسم ونفس لقب العائلة...تشابه أسماء لدرجة 
متيرة للدصشية.. وكأن القدر كان يقرأ أفكاره 5 


وآبى أن يضيع حقه ويترك كل تلك الأموال لتلك 
الشيطانة القاتلة.. وربما استطاع سليم أن يكشف 
الحقيقة يوما ما . 
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٭ چ 


استيقظط سليم وهو يشعر بالألم في رأسه 
وبالمخص الشديد فى معدته.. فمازال منظر الرجل 
.وأخشاقه خارخ حسده من أثر الطكتات لم تفارق 
مخيلته وهنا أراد أن..يآخذ زوجته ويرحل من ذلك 
المكان... فلقد شحر بالشوم... ولا يريد تلك 
الأموال...ولكن الظلام يحيط به.. حاول التحرك 
لإضاءة الغرفة 


فلم يستطع فشعر بان هناك من يتبت أقدامه 
بالأرض... هل قيدوه بالأرض.. 


وهنا حاول أن يهرب ...وحاول أن يصرخ ...فلم 


وهنا أضاءت الغرفة بالنور...ودخلت هي .. إنها 
أكفان زوجة عمه الراحل فكانت تنظر له بتعجب 
وتساءلت: 


- فيه إيه يا أستاذ سليم بتصرخ ليه؟ 


فنظر لها برعب فمازالت صورتها وهي تقتل الرجل 
وز 1 35 فى . ار J‏ | تزل يكد.. وهنا . | || ار | 
سليم برعب.. تم نظر إلى الفراش يبحت عن 
زوجته...ولكن الفراش كان خالي...قصرخ : 
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متجر العجائز - كرم عبد الرحمن المنفلوطي وزوجته 
- ساد ....قین سحاد مراتي؟ 


القصر .. 


-أنت بتقولي إيه ؟ أنا لسه جاى النهاردة وسعاد 
كانت معايا... 


وهنا دخل هو من الباب .. ولقد عرقه انه الأستاذ 
مدحت مدكور المحامى...قائلا: 


-مبروك يا أستاذ سليم أنت كدة نفذت الوصية 
ومن حقك كل الثروة واتفضل عنوان البنك ورقم 
حساب المرحوم كله موجود فى الورقة بعد 


وهنا صرخ سليم: 
alse ... IY -‏ 


چڊ چ چ 
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متجر العجائز - كرم عبد الرحمن المنفلوطي وزوجته 


فى آحد الأماكن الغريبة التي تفوح منها رائحة 
البخور جلس الحاج كرم عبد الرحمن المنفلوطي 
أمام ذلك الرجل.. الذى يدعي بأنه خبير 
روحانی...وعالم ما وراء الطبيعة.. 

-أنا مش فاهم يا سيد کرم أنت عايز ايه بالظبط؟ 


- عايز أعرف حقيقة مراتي . أنا متأكد إنها مش 
هي ؟دی شيطانه أو معمسوسة. 


- لازم اشوفقها ينعمسي يا أستاذ کرم مقدرشس 
احكم كدة عن يعد . 


محايا هنا . 


- تمام بكرة الصبح... 

وهنا اعترضه كرم يفزع : 

- لا... النهاردة أنا حاسس إني مش هعيش لبكرة .. 
- بعتزر بس انهاردة عندى مواعيد كتير.. 


- طيب أنا عيزك تضمنلي انها لو قتلتني حد 
هيعرف .لو اتقتلت روحي مس هتبقى 
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إنت شخصيا. 


- ايه الكلام اللي بتقوله دا يا أستاذ كرم ربنا يديك 
الصحة . 


متخليش الأوهام دى تسيطر عليك. 

- لازم توعدني... 

- أوعدك بايه بالظبط.. 

- إنها لو قتلتني الناس تعرف الحقيقة وتتحاسب 


- متخافش يا أستاذ كرم في الطبيعي لما حد 
بيتقتل أو بيتعذب في مكان بتتولد فى المكان دا 
طاقة سلبية .. بتحس بها لو دخلت المكان دا 
..فبتحس بانقباض في صدرك وممكن تحس أشياء 
غريبة بتحصل زى تحريك الأساس .. 


وشعل العفاريت ولكن دا من الطاقة الموجودة فقي 
المكان...لخعاية متنتهىي من المكان.. 


- والطاقة دی بتننهى بعد قد ايه؟ 


- بعد اربعين يوم... 
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- خلاص آنا كدة عرفت . هعمل ايه.... 
وبعدها ذهب الرجل مباشرا إلى مكتب محاميه. 
الأستاذ مدحت مدكور.. 
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متجر العجائز - أكفان 
گل 
لا 


في ذلك اليوم قررت أكفان. دخول تلك الغرفة بأى 
ثمن فلقد كان الفضول يقتلها . لمعرفة ما يخفيه 
زوجها بالغرقة ... كانت تراه وهو يدخل إلى الغرقة. 
ثم يغلق الباب خلفه بالمفتاح لا يسمح لأحد بدخول 
الغرفة آو تنظيفها . 


وعندما سئلت عن السبب .. ادعى بأن بها بعض 
الاوراق المهمة ...ويخشى عليها من الضياع لم 
تصدق الزوجة تلك الكذية الواهية .. 


ومنذ متى يضع المرء أوراقه التى يخشى ضبياعها 
فى حجرة مخلقة .. وأين الخزائن ..وأين البنوك ؟ 
قهذا كلام غير صحيح . فهى تعرف زوجها جيدا 


وتعرف بأنه يضع جميع أوراقه في تلك الخزانة 
الكبيرة 


خلف المكتبة الكبيرة بخرفة المكتب .. وتعرف 
أرقامها السرية جيدا ... وتحفظها عن ظهر قلب , 
فليس هناك أسرار بينها وبين زوجها كرم هماذا 
يخفي عنها بتلك الخرفة؟ فأحيانا تسمع صوت دق 
واحتكاك يخرج من الغرفة . وأحيانا أصوات 
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وهمهمات 5 وكان هناك شسيء ما بالخرفة. . فهلن 
يخفي زوجها أحدهم بالغرقة ... 


همنذ هه زوجها من الصين . هو يتصرف بخرابه 
شديدة .. لذلك قررت أن تكتشف الحقيقة وتعرف 


ماذا روه بالغرفة ؟ 


وقفت أكفان مع خادمتها المطيعة|إنصاف. فقالت 
لا 


- ها يا إنصاف عملتي اللي قول تلك عليه ؟ 


- أيوة يا ست هانم ...بس خايفة البيه يعرف ويعمل 
مشكلة ؟ 


- متخافيش آنا هدخل وهخرج قبل ميصحى . مش 
في كوباية العصير 


- لا يا هانم . زى ماحضرتك قولتي حطتها في 
العصير ...والبيه شربه وزمانه فى سابع نومة 


- كدة تمام ..هروح أنا ..هتفضلي واقفة قدام باب 
الاوضة ...لو البية صحى 
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چڊ غ3 عد 


دخلت أكفان الغرفة بعد أن سرقت المفتاح من 
زوجها الناتم ... بعد ان خدرته ...بوضعى بض 
الاقراص المنومة في عصيره دخلت الزوجة العرقة .. 


فوجدتها فارغة ليس بها أى أثاث .. ووجدتها هناك 
فى منتصف الغرقة مخطاة بقماشه سوداء 
هاقتربت هنها بحذر تم رقحعت الغطاء عنها 
فشهقت من شدة جمالها ... إنها مرآة سوداء 
لامعة براقة ...مزينه بالفصوص الحمراء تحفة قنية 
لم ترى لها مثيل .. 


نظرت إليها بتعجب واقتنان ...فلماذا يخفي عنها 
زوجها تلك التحفة النادرة.. 


...مثيرة .لا تدرى 
ولكنها تجعلها أجمل ... لقد أسرتها المرآة 
...اعتادت على زيارتها يوميا. 


بعد وضع أقراص الم زوجها . 
ای چ ال راص لون درم 5 
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وقي ذلك اليوم كانت تقف أمام مراتها . تعدل من 
شعرها الأسود الطويل . 


فيبدوا بأن عينيها بها شيء خاطئ .. 


قري أكقاق من آل ووی کار رر إلى 
عيونها السوداء .. 


وهنا شاهدتها ...امرأة قبيحة ... مقززة .. ذات وجه 
مشوه 


تنظر لها من خلال عيونها في المرأة .. فصرخت 
وصرخت ....تم سقطت فاقدة الوعي ... وهي تسمى 
همهمات كثيرة وكلمات متداخلة .. لا تستطيعى 
تميز شيء إلا كلمة واحدة .. ساشا ساشا ساشا 


حاولت الصراخ كثيرا .. ولكنها لم تستطع ...فشكانت 
تشعر بأن هناك من يضغط على أنفاسها 

فيشعرها بالاختناق .نظرت حولها فوجدت 
التوابيت الزنجاجية فى كل مكان.. صفوف طويلة 
منها .. حاولت أن تخرج من التابوت الزجاجي . فلم 
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الأرض 
المرأة التي شاهدتها بالمرآة.. 


وهنا سمعت صوت المرأة يتردد في أذنيها 


إن كانت تريد البقاء على قيد الحياة .. وستحصل 
على المقايل. والمقابل هو حياتها .. فوافقت اكفان 
على تنفيذ كل شيء ..وكل ما تطلبه منها . 


وإن تصبح الوسيط ...الوسيط لها في عالم الأرض 
فكانت تحضر لها البشر والبدائل كما طلبت .. 
وتدخلهم إلى عالمها .. ولا تدرى ماذا ستفعل بهم 
35 


وشأنها . فأول من أحضرتها إليها. كانت خادمتها 
المطيعة .. إنصاف 


عد ٭ عد 
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عودة الصخير 


ونكود إلى عامر حاول عامر أن يبحث و يسأل أقارب 
مرام وأصدقائها المقربون ... أين هي وأين أخذت 
اينه الوحيد عمر؟ وبحعد البحت الطويل ...والبحت 


في الشوارع عن أى دليل أو شعره تقوده ا ابنه.. 


هنا اكتشف الحقيقة وهي أن أم مرام . .. ليس لها 
أى أشقاء. .. فهي مقطوعة من شجرة كما يقولون 


وليس لها سوى عما عجوز ...يسكن بمكان قريب 
منها 


وهنا لم يعد عامر يتحمل فأين ذهبت الفتاة بابنة 
الوحيد...وأين اختفت؟ 


انهار یسا فلم يكن يعلم ماذا حدث لابنه أو زوجته 
ومر یوما ...واثنان...اسبوع ...تهر .. وهو يبحت 
ویسافر من محاقظه الى اخرى.. 


Page 1 of 8 


252 


متجر العجائز - الفصل الثاني عشر 


باحثا عن عرام وعن ابنه ....وعن ائ خيط يدله على 
مكان ابنه الوحيد .. 


ولكنه لم يعثر على أى شيء...لقد انقطع الخيط .. 


9 بالفشل...بالضياع...وهنا قرر العودة إلى 
منزله ...والى القاهرة .. 


فعاد عاهر إلى البيت .إلى شقته ...وهو 
منهار...باتس يشعر بالحزن يعتصر قلبه.. 
وبخيبة الأمل تلاحقه... لا يدرى ماذا حدت كيف 


سيتصرف ؟ اين عمر الصخير؟ 


كان منهارا ويبكى بقوة وليس بيده شيء يفعله 
لقد كان يشعر بالعجز... وهنا دخل إلى شقته 
..فوجدها مرتبه نظيفة....مقشتشحر بالسحادة... 


وتسائل بفرح هل عادت رانيا ؟ ونادى عليها بصوت 
عال يملؤه الشخف والسرور : 


IIIIII) ... رانيا||اا!‎ - 


ولكنه لم يتلقى أى إجابة . .. قبحت عنها كالمجنون 
فى كل مكان... 
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المنزل...قصرخ.. وهنا دق احدهم الباب وذهب عامر 
ليفتح الباب... وهنا مر بجوارها .. المرآة الجميلة 
المرصعحة بالفصوص الحمراء.. 


مرآة نوستراداموس ... 


ونظر لها نظرة خاطفة ...وهنا شاهد الصخير وهو 
يصرخ ... ويموء كالقطط ونظر عامر بدهشة 
شديدة ورعب ..إليها.. فقهل هذا ابنه ..وصرخ عامر 
برعب غير مصدقا ما یری : 


_ عم زز[ [JJ‏ 


شاهد عامر ابنه عم فى المرآة وكانت هي تحمله 


2 


ومن غيرها... اكفان .. 


بك الاجساد... 


صرخ بلوعة ياسم ابنه الصخير....وهنا دق الباب . 


فأسرع يركض باتجاه الباب وفتح الباب ...فوجده 
...أمامه...انه جارة الأستاذ حسام. فنظر له الجار بقلق 
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- خير يا عامر بتصرخ ليه؟ وهنا نظر له عامر برعب 
ولم يرد عليه .. بل خرج من باب الشقة مسرعا يجرى 
كالمجنون بالشوارع.. لا يدرى ماذا ركب ولا كيف 
ذهب إلى هناك . إلى أن وصل إلى القصر....قصر 


لاعلى ...فوجدهن هناك ينظرن من النواقذ يرتدين 
الاسود ظهورهن محنية ووجوههن مخفية.. إنهن 
الثلات عجاتز...سابا -ساشا -شاسا . شعر بالرهبة 
بالخوف ولكنه لم يتردد فلقد رأى ابنه بعينيه بين 
يديها.. ولن ترهبه تلك الغربان السوداء أبدا.. 
وتجعله يتراجع ...فهو ابنهء الوحيد.ونور 
عينيه...وهلذة كبده. فهل سيتخلى عنه ؟هل 
سيتركه لها ويرحل ؟ 


1111 


٭ ٭ ع3 


طرق الباب بقوة إلى أن فتحت له هي بعيونها 
الواسعة ونظراتها الجريئة المخيفة التى تثير الرعب 
بالقلوب تحمل ابنه الصغير بين زراعيها و تبتسم 
له .. وهنا اخذ منها ابنه بقوة واحتضنه بشوق 
وقبل رأسه بلهفه وسألها بعضب أين زوجته رانيا و 
صديقنها مرام ماذا قعلت بهما . ؟ 
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- ماتوا يا عامر 


وهنا نظر إليها برعب وردد ما قالت ليتأكد مما 
لنلمى: 


- هاتوا... ماتوا... إنتى بتقولى إيه يا مدام أكفان 
.....هاتوا إزاى؟ 


- ماتوا زی كل الناس ما بتموت ... مش مهم 
الطريقة... المهم النهاية واحدة 


ثم ابنتسمت بمكر وبعدها أكملت حديثها قائلة. 


- المهم انك لقيت ابنك عمر ....وقدرت توصله تاني 

.. وهنا نظر إليها بعضب ...بخوق ...لا يدري ولكنه 
ضم إليه ابنه الصغير أكثر إلى صدره... يحاول 
حمايته منها . ولكن الصغير كان يصرخ بقوة 
ويموءع برعب بين يديه رقض أن يسكت ويستكين 
مع محاولات الأب لإسكاته .. 


فكان يصرخ ويموء كالقطط حتى اخذته هي من 
بين يديه ... وحاول عامر الركقض والتمسك يصغيره 
وعدم إعطاتها ابنه الوحيد ولكن نظرات الصغخير 
لها ومحاولته لدفع جسده الصغير إليها أربكته 
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وهنا تعجب عامر ونظر بدهعشة شديدة إلى طفله 
كيف استكان بين زراعيها؟ 


وكف عن البكاء والمواء بين يدي تلك المرأة الغريبة 
أكفان التى لا يعرفها ولا تمت له بصله ولم يسكت 
معه هو أبوة.... .الذى يحبه ويخاف عليه ففهمت ما 
يدور فقي عقله فقالت أكفان: 


- ابنك سكت معايا ..لأنه عارف إنى بحبة وعارف اني 


وخاف اسيبه لوحدة تاني معاهم فقال عامر متعجبا 
وهو يتساءل : 


- وعمر ابني يعرفك منين عشان يحبك أو يكرهك؟ 
ومرام فين إزاى سابته معاکی؟ 


ابنك ....عايزايه تاني....؟ 


3 رانيا في یا أكفا 
ge 6 of 18‏ ا E‏ 


- قولتلك ماتت ... انت مش مصد قنى ليه ؟ 
- ماتت ...ماتت رانيا ماتت إزاى ؟ 


- هريحك يا عامر وهحكيلك الحكاية من الأول 
والولد وصلني إزاى هنا 3 


الحكاية بتبدء من يوم ما افتكروني ميتة.. وقفوقت 
وهنا قاطع عامر كلامها وهو حاثر: 
- بس أنا فاكر ...إنك كنتي مقتولة.. الدم كان فى 


كل مكان .. شفتك مقتولة ومش فاكر..إيه اللى 
حصل بعد كده ؟ 


فردت عليه أكفان : 

- كل دى تهيؤات يا عامر .. 

- لا... لا آنا متأكد .... شفت انعكاس صورتك فى 
المرايا دى.. 


وهنا أشار بيديه على مرآه كبيرة فى منتصف 
الجدار .. ولكنها مخطاةة بالقماش الاسود فى 
منتصف البهو... وهنا قالت بتوتر شديد وهي 
3 | 
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هنا يا عامر خلينى أكملك الحكاية 


وهنا صرخ عامر كالمجنون وقام يركض باتجاه 
المراة 


وكأن هناك من يدفعه دفعا ويجذبه إلى المرآة 
وهنا رقى الغطاء الأسود 


من على المرآة وصرخت هي برعب: 
MY —‏ 


وهنا صرخ عامر عندما شاهد زوجته رانيا ناتمة 
داخل تابوت زجاجي 


صرخ عامر غير مصدق عينيه: 


IY .ا١|اينار‎ - 


وحاول عامر أن يتحسس زوجته في المرآة يلمس 
انعكاس صورتها يلمسها يحاول جذبها لعالمه 
مرة اخرى ينقذها مما هي فيهفلم يستوعب 
موتها وظل عامر يتحسس سطح المرأة البارد 
لها لا ليست رانيا زوجته إنها سين التي لا يجب ذكر 
أبييمها عرارا فكل من يلمس سطح مملكتها فهو 
E oi age 8 o‏ 
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ينادى عليها بأن تحضر إليه ويستحضر كيانها فلم 
يشعر بوجودها ولا بتلك اليد السوداء المشعرة 
ذات الأظافر السوداء هناك التي خرجت من خلف 
المرآة تحاول أن تجذبه إليها لم يشعر إلا بمن يجذبه 
بعيدا عن ال 


ويردد آيات الذكر الحكيم إنه الأستاذ حسام 
المحامى جار عامر وصديقه المقرب فعندما شاهد 


لم يتركه الجار فلقد شعر بأن هناك شیء خاطئ 
حدث معه فقام بأتباعه والذهاب خلفه ليعرف ماذا 
حدت ؟وماذا به؟ولماذا يبدو عليه الرعب والفزع ؟كلم 
يكن الجار متطفلا أبدا بل شهما وصاحب واجب 
فلقد تبعه إلى القصر ووقف خلف الباب فسمع 
حوار عامر جارة وتلك المرأة الغريبة وهنا سمع 
صراخها وتحذيرها بعدم رقع الغطاء وشاهد عامر 
وهو يرفع الغطاء من على المرآة وسمى الصراخ 
المتواصل والتحذير من المرآة وهنا دفعه الفضول 
ليرى أكتر فاقترب وشاهد رانيا 


وهنا شاهد اليد السوداء وصراخ أكفان وسمع مواء 
القطط فدخل مسرعا وجذب من زراعه وهو يردد 
ايات الذكر الحكيم ويبسمل ويحوقل لا يدرى ما 
هذا ولكنه شعر بالشر باللعنة لم يشعر حسام 
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بنفسه إلا وهو يرقع ذلك المقعد عاليا ويحطم تلك 
المرآة الملعونة 


وصوت زجاج يتكسر وصراخ أكفان المتواصل ومواء 
قطط كتثيرة وهمهمات و كلمات غير مفهومة 


و أصوات مختلط هو كلمات غريبة لا تستطيع تميز 
منها إلا كلمه واحدة ساشا ساشا ساشا وصوت 
همهمات غير مفهومة ودخان ابيض يملى المكان 
بعد تدمير المراة و وصراخ الصغير. وهنا اسرع عامر 
إلى ابنه الصخير 

الذى يبكي عمر يحاول أن يبحث عليه وسط الدخان 
الكثيف الذى يملى المكان من حوله ولكنه لم 
يجده وهنا لم يتحمل أن يفقده من جديد فصرخ 
الأب بهعستريا مناديا على ابنه : 


_ عمررززززر 


وهنا شاهدهن هناك يحملونه ويذ هين بهانهن 
التلات عجائز صرخ عامر بلوعة مناديا عليهن: 


- آبني استنوا استنوا 
ولكنهن لم يهتممن به فذهبن بالصغير ولم 


يهتممن بصراخ عامر ولا جاره حسام فجرى الاثنان 
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سماع صراخها جرى عامر وجاره حسام خلف العجاتز 

الساحرات إلى أن دخلن مكان غريب. متجر لبيع 

التحف والمرايا القديمة كتب عليه بخط كبير ولاقته 
موق 


( متجر العجائز لتحقيق الأحلام) 


عن الساحرات .. فكان المتجر عليء... بالتحف 
والمرايا الجميلة في كل مكان ... وهناك في 
منتصف المتجر ... مرآة مزينة بالفصوص الحمراء 
تلمع وتنير المكان من شدة لمعانها تشبه تلك 
المرآة في منزله وهنا صرخ عامر برعب مناديا باسم 
ابنه : 


حم رزززررززززز(ر 


فنظر إلى المراة الجميلة فشاهدهن جميعا... 
هوجد زوجته رانيا وهی تحمل ابنه عمر وتلاعبه 
وتقدم له الطعام والصغير يضحك بسعادة . 
هشحر بالسحادة ...وتنهد بارتياح مناديا باسمها.. - 
رانياا||||||| 
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متجر العجائز - الفصل الثاني عشر 


وهنا تغير المشهد وشاهد صديقة زوجته عرام مع 
أمها يضحكان باستمتاع وتجلس زوجته معهم 
وهي تحمل الصغير ابنه عمر وتضحك وهنا اينتسم 
ونادى عليهما عامر من وراء المراة: 


- رانيا حبيبتي ...خلاص سامحتتی.. دا عمر ايني ....و 
هنا اقترب عامر 


من المراة وصرخ حسام برعب: 


- ...ل يا عامر كل دی تهيأت..وأوهام .... دی 


ولكن لهفة عامر لرؤية ابنه الوحيد بين زراع زوجته .. 
كما كان يتمنى ويحلم أن يحدث دائثما.. أن SS‏ 
زوجته ويبدءوا من جديد وتتقبل الطفل .. عمر 
الذى اسماه كما تريد .. الاسم الذى كانت تتمنى 
يوما أن تنجب ولدا لتسميه بهذا الاسم .. جعلته لا 
يتردد ويلمس المرآة ...حتى وان كان حلم يتمنى ألا 
يستيقظ منه.. , لمس سحت المرآة وتحسس 
سطحها البارد .. .وهنا ظهرت هي ...ف لقد 
استدعاها...وهىي لا تخلف موعدا أبدا.. فطهرت اليد 
السوداء من خلف المراة وجذيته جذبا إلى داخل 
المراة .. 
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واكدفى غامر فن المنفة ...و ظهر فى مكان آخر.. 
وهنا نظر حسام مذهول إلى المراة وهو لا يصدق و 
يرد د ايات الذكر الحكيم 


وما يحفظه من القران الكريم ..... فهل ابتلعت 
المرآة جارة لا يدرى ...ماذا يفعل ولا ماذا سيفعل؟ 


وهنا سمى حسام صراخهن وصراخ الصغير أسرع 
باتجاههن .. فقوجدهن يبكيان وهن يحملن الصغير 


وهنا مدت واحدة منهن يدها بالصعغير تناوله 


الوشاح الأسود الذى يغخطي وجهها ...فحمل الجار 
الطفل الصغير 
بين يديه وقال وهو مازال ينظر لهن برعب: 


تعالى يا بني ...وهنا نظر اليهن بتوتر وسألهن 
حسام : 


-إنتم مين وفین عامر ومراته رانیا؟ 


ولكنه يستطيع قهمها : 


- ساشا سايا بتناسا 
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- ساشا سابا شاسا يعني ايه...وقين عامر ومراته 
رانيا راحوا قين. ؟ 

والمرايا دى اعوذوا بالله من الشيطان الرجيم - عامر 
والآخرين كلهم هناك فى مملكة نوسفراتو الان فى 
عالم المرايا 


ومحدش هيقدر يخرجهم من عالم المرايا 

- عالم المرايا أنتم مجانين مجانين..وهنا امسك 
إحدى التحف الثقيلة المصنوعة 

من النحاس وحطم إحدى المرايا بجانبه 0 

قسمع صراخهم يتوسلون بالا يفعل : 

LIMIN -ل]‎ 

ولكن حسام ظل يردد أيه الكرسي وما يحفظه من 


آيات القرآن الكريم .. ويحطم ويكسر المرايا الكثيرة 
في كل المتجر 


فکان يرى في إحداها زوجته تناديه وهي ترتدي 
ثوب احمر قصير.. .ذلك الثوب الذي يحبه دائما و مراة 
أخرى يرى أمه الميتة وهي تضحك له وتريد أن 
تحضنه بشدة وتنادى عليه: 
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-تعال یا ام 9 م سما م : 0 


ولكنه ظل يستعيذ بالله من شر المرايا ويحطم 
ويكسر . وصوت زجاجيتكسر وصراخ العجائز 
وكلمات غير مفهومة ... واصوات كثيرة مختلطة.. 


ودخان ڪتيف مليء المكان #خعغطى المتجر وهنا 
وجد حسام .. عامر وزوجته وناس اخرون يقفون 
على الارض . وينظرون إليه بثبات ولا يتكلمون ابدا 
فهم لا يتحركون ابدا او يطرف لهم جفن ... قصرخ 
حسام بفرح وهو ينظر لهم : 


- عامر حمد الله على سلامتك يا عامر لم ينطق 
عامر او زوجته 


بل ظل يحدق في حسام وقى بواقي الزجاج 
المهشم على الأرض في كل مكان وهو ينظر إلى 
جاره بعيون تابتة . لا تتحرك أو تتطرف لها جفن. 
وقال عامربصوت عميق وكأنه يأتى من بثر سحيق: 


- خد بالك من عمر وامشي من هنا وغطى كل 
المرايا في بيتك .. ابعد عن نوسفراتو وعن سطح 
مملكتها البارد وهنا شحكر حسام بالرعب 
والفزع...قمن هذا الذى يتكلم...هل هو شبح جاره 
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هل تمكنوا من جاره قمسوه ؟ لا يفهم شيء 
ولكنه سيرحل من هنا ... لا بد أن ينجوا بحياته .. 
فحمل الصغير واسرع يجرى وهو لا يدرى لماذا يجرى 
ولكن شعوره بالخطر .. وذهب إلى بيته مرعوبا 
خائفا ..لا يصدق شيء مما راى امام عينيه وتساءل 
هل حقا المرايا مسكونة ويعيش بها الاخرون ؟ 


وترك الطفل مع زوجته رباب وقام بتغطيه جميع 
المرايا قي البيت كما طلب منه جارة عامر و قال 
لزوجته محذرا : 


- مش عايز ا عرايا تدخل البيت تانى ...وبلاشس 
الواقفة ليل نهار قصاد المرايا . أنت قاهمه ولا لا... 


فنظرت له بتعجب وهي لا تفهم شيئًا ومنذ متى 
يعطي الأوامر.. فهو يحكلم عشقها للنظر للمرايا 
كتيرا... 


فسألته عن الطفل فأخبرها بأنه ابن جارهم ثم 
قص عليها القصة كاملة وما حدث هناك في ذلك 
القصر المعلون قصر المنفلوطي لم تصدق رباب 
القصة شأنها كشأن أى سيدة مصريه أصيلة 


لا تصدق الخراقات ولا تومن بالخزعبلات والكلام 
الكثير إلا عندما تتأكد بنفسها ففي الليل وعندما 
نام زوجها والطفل الصغير تسحبت بهدوء وحذر 
8 56 عووم لس سس هه 
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وزوجها ناكم وذهبت إلي شقة جارتها المختفية 
رانيا 


رمعت رباب القماش من على المرآة مرآة تحقيق 
الأحلام لتشاهد (سين) التي لا يجب ذكر اسمها و 
رددت هی اسمها بقلب شجاءع تلات مرات 


نوسفراتو نوسفراتو نوسفراتو 


تلات مرات وظلت تتحسس السطح البارد للمراة لم 
تشحر رياب باليد السوداء التي خرجت ببطيء من 
خلف المرآة و جذبت رباب من شعرها إلى عالمها 
عالم المرايا وهنا اختفت رباب من المكان وذهبت 
إلى مكان آخر ذهبت إلى هناك إلى عالم آخر عالم 
المرايا لتحيى مى تلك الكيانات هناك 


عد چ جد 


واستيقظ حسام ليكتشف اختفاء زوجته من 
المنزل هي والطفل الصغير عمر ابن جارة فبحث 
كثيرا ولكنه لم يعثر لهم على اثر .وذهب شقة 
جارة ليبحت عنهما وهنا شاهدها بدون غطاء . 
مرآة تحقيق الأحلام ...مرآة نوستراداموس.. و 
مشوهة المعالم... تناديه أن يقترب من سطح 
مرآتها اللامع المصقول فصرخ رعبا واستعاذ بالله 
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من الشيطان الرجيم تم قر هاربا من المنزل وترك 
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النهاية 


وفي أحد المنازل بأحد المدن الجديدة البعيدة عن 
العمران .. كان شاب يجلس في شقه فاخرة تملثئاها 
المرايا التي تزين الجدران .. و طفل صغخير يلعب 
بمرع 


ويجرى مسرعا إلى والدة قاتلا : 

- بابا أنا عايز شيكولاتة 

3 حاضر با عمر روح خلى هاما تديك واحدة . لا ... 
ماما مش عاوزة تديني. فيحمل الأب ابنه الصغير 
بين زراعية وينادي على زوجته بصوت عال قائلا 


وهنا تخرج تلك المرأة ذات العيون الواسعة.. من 
المطبخ وهي تمسك بذلك 


Page 1 of 2 
270 


- لا يا عامر الولد بياكل حلويات كتير . كده الولد 
ا SENS‏ 1 وان > مش 


كدة .. فیرد r‏ ويقول لابنه : 

- نسيت يا عمر إن الحلويات مضرة بصحتك 

وهنا تتذكر الزوجة وتقول لزوجها بلهفه : 

- عامر إنت جهزت كل حاجة ...لإفتتاح المتجر .. 
فيبتسم الزوج بثقة قائلا : 

GE‏ 1 كل الدعوات راحت 
لأصطحبها . وأكيد في واحد هيجي... اطمني أنت 


كل حاجة تمام . وهنعملها كل اللي اتفقنا عليه ؛ 


أخبار الحوادث 
العثور على جتثة فتاة شابة فى أحد الأحياء الشعبية 


تم العثور على جثة فتاة فى منتصف العشرينات 
بيضاء البشرة ذات عيون زرقاء ولم يتم تحديد 
... على جثة الفتاة... وتم انتقال العميد ...إلى مكان 


الحادث وأكد الطبيب الشرعى بأن الجثة كانت 
age 2 of 12‏ ر 


حالية من الدماء ....فلقد 
الضحية والغريب في الأمر : 


بأنه لیس هناك 5 جرح أو نقطة دماء واحدة حول 
الجثة... أو مكان الحادث... وجارى التحقيق والتحرى 
عن مرتكب الجريمة .فلقد حيرت القضية الغامضة 
..الرأى العام وأطباء الطب الشرعى.. فهل عاد 
مصاصون الدماء من جديد؟ ١‏ 


وفي ذلك المنزل فقي إحدى محافظات مصر 


كانت الأم تجلس حزينة و تمسك بيد ابنتها النائمة 
مرام بقوة ...وكانت الخراطيم تخرج من انفها . 
كانت الام تبكى قائلة : 


كفاية نوم كدة.. 


تم انفجرت في البكاء الحار والنحيب وهي تقبل يد 
ابنتها وهنا وضعت إحدى الأقارب يدها على كتفها 
هائلة: 


- متخافیش بأ ro‏ مرام إن شاء الله هتبقى كويسه 
...وهنفوق بسرعة. فنظرت لها الام من بين 
دموعها قائلة: 
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- إمتى يا سناء .؟ مرام بقالها سنة على الحالة 
دى.... والدكاتره احتارت في حالتها وبيقولوا إنها 
نايمة في غيبوبة هستيريا ملهاش سبب عضوى 
نايمة ومش عايزة تصحى . لأنها رافضة الواقع . مش 
عارفة إيه اللى حصلها من يوم ما عمر أتخطف من 
الشقة ودا حالها وهنا أخذت الأم تبكى بحرقة 
وتقبل رأس ابنتها النائمة 


غ3 + ع3 


و كانت هي هناك في مكان أخر بعيدا عن أمها 
كانت تقف في حديقة قصر المنفلوطي القصر 
الملعون فمن د خله أصابته اللعنة وحدث له شيء 
لسيء كانت تحاول الصراخ ولكنهن حولها 
ويمنحعنها من الهرب إنهن العجاتز وهي مازالت 
تبحث عن وجهها المسروق وتنادى الطفل ابن 


نعم تحب عامر ولكم تمنت ان يكون لهاولكنه 
يحب زوجته ولا يحب سواها فى الكون كانت اسعد 
امرأة فى الكون عندما لجأ إليها طالبا المساعدة 
وترك طفله معها لترعاه ولكنهم أخذوه منها 
احذوا طفلها الصغير وهنا شاهدته هنا كرجل 
كبير بالسن نائم في حديقة القصر تحت إحدى 
الأشجار 'واقتربت هي منه بحذر لا ليست مرام 
ولكنها أكفان ثم شهقت بفرح قائلة : 
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- دا ها !||| |ااااات 


وهنا اقتربن منها ...بظهورهن المحنية ...إنهن 
العجائز ... قاد خلوه القصر...وتعجبت مرام من هذا 
الرجل الميت يبدو مشردا آوى إلى الحديقة 
لينام...فمات من البرد هناك.. ولكن لماذا أخذته 
أكفان والعجائز ..وادخلنه القصر 


وتساءلت مرام ماذا سيفعلن به ؟ ولماذا ادخلنه؟ 


وهنا شاهدت سيارة الاسحاف..و هحى تحمله .لقد 
أبدلوا تياب الرجل فأصبح كالأثرياء وسمعتها تقول 
لرجال الإسعاف وهي تبكي إنه زوجي کرم عبد 
الرحمن المنقلوطي وهنا نظرت مرام إليهن 
بدهحشة لماذا كذبتاكفان وادعت إنه زوجها 

. تخا تقصن بحرا عام 005 


- الحقني يا عامر جوزي في المستشفى ومش 
عارفة أتصرف.تعالى أرجوك بسرعة مستشفى وهنا 
صرحت مرام حاولت أن تمنعها ولكن أين لسانها 
ليصرخ ؟أين قدميها لتذهب إلى عامر لتحذره من 


لقد كانت بلا شيء ...مجرد روح هائمة .. والآن فهمت 
كل شيء ...لقد استبدلت الزوجة زوجها .. وادعت 
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بآنه مات ...وآرادت 
عامر...ولكن لماذا؟ 


وهنا شاهدت العجائز وهم يحفرون تحت الشجرة > 
ثم يلقين بذلك الكيس الأسود الكبير بداخل 
الهفرة 5 كطرت. برضي الى خاخل- الخفرة ٠‏ تماهدت 
رأسه الملطخة بالدماء إنها حثة رجل فصرخت بفزع 
: ولكن من هذا؟ تسائلت بحيرة وهنا شعرت يمن 
كبير شعره رعماديا ابيض البشرة له شارب ضخم 
ويشبه الاتراك كثيرا وهو نفس الرجل المقتول 
UL‏ وه افده SSE SSE U‏ 
عرف احدهم الحقيقة وتساءل هل ستخبرينهم يا 
عزيزتى بأنها القاتلة هل ستخبرينهم بمكان 
جثتي لعلي أستريح فلن اقضي حياتي بذلك 
المكان القذر 


وهمهمات وكلمات كتيرة متداخلة وكلمات غريبة 
وصوت زجاج يتحطم وأصوات كثيرة مختلطة لا 


تستطيع أن تميز منها كلمة واحدة سوى كلمة 
ساشا ساشا ساتشنا 


جلس الحاج خضر في تلك الفيلا الفخمة يبدو عليه 
التراء والعز مى زوجته يتحدتان فقالت الزوجة بتأثر. 
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- كله بأيد ربنا يا أم سعاد ادعيله ربنا يشفيه 


وياخد بأيده 


- مش كفاية اللى حصل لبنتا الكبيرة سعاد الله 
يرحمها وسابت أولادها 


الصغيرين وهنا أجهشت الأم بالبكاء الشديد 
عندما تذكرت موت ابنتها الكبيرة سعاد من فترة 
وتذكرت زوجها سليم الذى فقد عقله وهو الآن فى 
أحد المصحات النفسية للعلاج وهنا تذكر الحاج 
خضر خال ووالد زوجة سليم ذلك اليوم عندما 
اخبره المحامي مدحت مدكور بأن زوج ابنته ورث 
ثروة تقدر بخمسين مليون دولار وهو الوصي عليه 
وعلى أولاد ة بکد ان وقد عقله واختفت زوجته ریما 
ماتت لا أحد يعلم ومن يومها وهو يعيش في هذا 
الثراء والعز ولكن يتمنى يوها أن تعود ابنته 
وزوجها إليه ولكن كما قال ابو الطيب المتنبي ما 
كل ها يتمنى المرء يدركه تجرى الرياح بما لا 


٭ ٭ چ 
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الهواء وتحملها الرياح هنا وهناك إلى أن استقرت 
على أحد المقاعد في ذلك المقهى فقال محمود 
وكان يجلس على أحد المقاعد في الشارع 


بعد أن ألتقط الورقة من التي استقرت بجواره: 


- شايف يا حسين الورقة دی شكلها كده دعوة 
فرحوتناول الاخر وهو حسين الورقة بين يديه 


وقال باهتمام: 


- أيوة بقى يا محمود دى شكلها دعوة قرح شوف 
كده وهنا اختطف الأخر وهو محمود الورقة من بين 
يد صديقة ليقرأها بصوت عالى قائلا : 


- دی مش دعوة فرح دی شكلها دعوة شغل شوف 
كده كاتبين إيه دعوة لحضور افتتاح متجر العجاتز 
لتحقيق الأحلام 


كل أحلامك ستتحقق وستشاهدها بعينيك ولكن 
لتدفع الثمن و التمن القليل من دمائك وبعض من 
سنين عمرك 

العنوان : 


-قصر المنفلوطى 
Page 8 of 7‏ 00 


امضاء: عامر و أكفان 
قرء محمود الدعوة بصوت عال تم قال متسائتلا : 


- ايه دا يا حسين معقول يكونوا بيحققوا الأحلام 


a a E 


-مسشس عارف يا محمود إحنا يعنى هنخسر إيه؟ نروح 
احلاهنا 


- وهنبيى دمنايا حسين 


- يا سيدي نبيع بس نعيش يلا يلا على العنوان 
نشوف الموضوع دا العنوان أهو 


- على رايك يلا بينا بدل القاعدة على القهوة دى 
يمكن يشوفولنا وظيفة بدل ابويا اللى كل يوم 
يحرق دمى يا عم ويقلى روح دور على شغل بدل ما 


يمكن تكون شركة اجنبية وهيسا عد ونا مين عارف 
5 


€3 ع3 
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فذهبا معا لتحقيق احلامهما وعندما وصلا إلى ذلك 
العنوان بالورقة تسائلا معا وصوت واحد : 


- معقول هو دا العنوان يا اسطى فرد سائق 
السيارة بفتور: 


3 أيوة صو دا القصر رقم ١"‏ . اهو الرقم موجود 
هناك اهو يا استاذ 


- بس القصر شكله مهجور يا محمود 


- يا عم مهجور ولا مسكون المهم يحققوا لنا 
احلامنا 


وظيفة ومس بععكيد 2 


نلاقی لكل واحد فينا عروسه ونتجوز بقى و نعيش 
زی باقي مخلوقات ربنا 


و O‏ 0 بد ١‏ 
-إحنا هنخسر إيه؟ 


وهنا دخلا إلى القصر قصر المنقلوطىي قصرا 
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الجديدة قصر البارونايبان بذلك البرج العالي فهل 
بنى البارون قصرا اخر ؟ 


و صوت زجاج يتحطم وصراخ ومواء قطط وزجاج 
يتحطم بيدوى عال وهمهمات وكلمات غير مفهومة 
واصوات مختلطة غير واضحة وكلمات غريبة . ل 


تستطيع تميز أى كلمه منها سوى كلمة واحدة 


وا ندرى هل تحققت أحلام محمود و حسين داخل 
فتخر العجائز لتحقيق الأحلام لا ندرى ولكن إن كان 
تحقيق الأحلام بهسذه البساطة بدون ا نتعب 


ونجتهد لنحقق ما نريد فيا لها من حياة نحياها 
وكما قال امير الشعراء احمد شوقي : 


وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 


وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم 
ركابا 


د. منى حارس 
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